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الحمد الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، و الشكر الله عز و جل الذي رزقنا من العلم

و من تمام. تعالى ما لم نكن نعلم، و أعطانا من القوة و المقدرة ما نحتاجه لإتمام هذا العمل المتواضع

:شكره تعالى أن نشكر لأهل الفضل فضلهم، یقول الرسول صلى االله علیه وسلم 

}من أسدى إلیكم معروفاً فكافئوه فإن لم تستطیعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه{

و تطبیقا لهذا الحدیث النبوي الشریف یسرنا في بدایة هذه المذكرة أن نتوجه بالشكر الجزیل و الثناء

إلى أستاذنا الكریم المشرف  على عملنا هذا عبد القادر فكایر فجزاه االله عنا كل خیر،و الشكرالخالص

الذین لم.الأستاذ عبد القادر فلوح، والأستاذ تلمساني بن یوسف، و الأستاذ محرز أمینلى إموصول 

.یبخلوا علینا بعلم یعلمونه

.ور الابتدائي إلى الجامعيو إلى كل الأساتذة الذین تـتلمذنا على أیدیهم من الط

.و أخیرا إلى لجنة المناقشة التي ستتحمل عبئ قراءة هذا العمل و مناقشته



››و قل ربي زدني علما ‹‹ : قال االله تعالى 

فأنا أهدي ثمرا...........إن كان الناس یهدون زهرا

فأهدي ثمرة جهدي إلى أحبائي

.إلى من أنجباني و ربیاني، إلى ریحانة الدنیا و بهجتي

.إلى التي لن ألقى مثل قلبها هیهات، إلى من سهرت لأنام

.تكفیها كل الكلماتإلى التي لا . و تألمت لأسعد

إلى من علمتني معنى الحیاة إلى من حملتني تسعا و أخرجتني

.حفظها االله".أمي" إلى النور ، إلى الحب كله

.حفظه االله"أبي"إلى مثلي الأعلى و قدوتي في الحیاة المكافح 

إلى سر نجاحي و بسمتي إلى أمیرة البیت أختي

"مرقب"ها الوحیدة و الغالیة  فاطمة وإلى أخي و زوج

مریم ــ  محمد أمین: و أبنائها

حبیبة،صفیة،یسمینة،أمینة،خدیجة،سمیحة،كریمة،: إلى كل صدیقاتي

.سعیدة.. إلى التي كانت نصفي الآخر في هذا العمل

.و كل من یعرفني من بعید أو قریب....)سارةشریفة،سهام،ریمة،ابتسام،(و



إلي من أحمل اسمه بكل فخر إلي من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة الحب إلي من كلت أنامله لیقدم لنا لحظة 
".والدي العزیز"سعادة إلي من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم إلي القلب الكبیر

حكمتي إلي أدبي وحلمي إلي الطریق المستقیم ینبوع الصبر والتفاؤل والأمل إلي كل من في الوجود بعد االله إلي
".أمي الغالیة"ورسوله 

إلي من أثروني علي نفسهم إلي من علموني علم الحیاة إلي من أظهر ولي ما هو أجمل في الحیاة إلي إخوتي 
".الصغیر،زهرة،خدیجة،وهیبةمبارك رحمه االله،عیسي،سلیمان،أحمد،مبارك"

آسیا، بختة، حبیبة، إلهام، حیزیة، فاطمة الزهراء، فاطمة، "إلي من عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أضیعهم 
".خدیجة، فتیحة، وأخریات اللواتي تقاسمت معهم مشواري الدراسي

.تمنیتي لها بالنجاح" رتیبة "ألي من قاسمتني عناء المذكرة صدیقتي 

.جدي وجدتي أطال االله في عمرهما، أخوالي وخالتي وعمتي الوحیدة"الأهل والأقارب وخاصة إلي كل 

".لجین، رتاج، نورهان، محمد إسلام، هدیل، مرام" ألي أحفاد العائلة 

".خیرة ، وهیبة، سكینة، حكیمة "إلي زمیلاتي بالعمل 

."مصطفي، أحمد، محمد، عبد الغاني، مبارك"إلي أصدقائي 
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مقدمة

أ

م العاشر هجري تحولات جذریة في الخریطة الدولیة إذ انقسم العالم 16شهد القرن 
بزعامة الدولة العثمانیة إسلاميشرقي ، و غربي مسیحي بقیادة اسبانیا، قوتینإلىنتیجتها 

عاني الانحطاط نتیجة الصراع القائم بین تشمال إفریقیادول تتزامنا مع هذا الوضع كانو 
هذا ما جعل المنطقة عرضة للاحتلال الاسباني تمهیداً ، على الحكماإماراتهو ادویلاته
المغرب دول إنقاذفكان دور الدولة العثمانیة من هذا الصراع هو ة،المسیحیبأوربالإلحاقها

خاصة في دائرة الأوسطالاحتفاظ بالمغرب و من الوقوع في دائرة الدولة الاسبانیة المسیحیة 
فظهرت جماعات من المجاهدین في البحر ، التي تمثلها الدولة العثمانیةالإسلامیةالحضارة 

كان لهما الفضل نین الذیخیر الدو عروج الإخوةشهرهم أهبوا أنفسهم للدفاع عن المنطقة و 
، التي تعاقب على حكمها العدید من البایلربایات، و م1518یالة الجزائر سنة في تشكیل إ
.الذي سنتناول الجزائر في عهده كموضوع لبحثنا، "يعلج عل"ولعل أبرزهم 

:الموضوعاختیارــــــ دواعي 1

المعطیات المشجعة و فهناك جملة من الوقائع ، لم یكن اختیارنا لهذا الموضوع بدیهي
:التي دفعتنا إلى اختیاره نذكر منها

اطلاعنا من ـــــ إن موضوع الجزائر في عهد علج علي لم ینل حظه الأوفر في حدود 
.الدراسة

سواء في الجزائر أو خارجها خاصة مع ) علج علي(ــــ نظراً لإسهامات هذه الشخصیة
.ارتأینا أن نخص هذا الموضوع بالدراسة للبحث في مختلف جوانبه، الدولة العثمانیة

م 1552(البایلربایات من حكم اخترنا فترة، ـــــ ولوعنا بالبحث في تاریخ الجزائر الحدیث
) م1587ـــ

.خصبا في تقدیرناو الذي مازال میدانا بكرا " علج علي"خصصنا في هذه الفترة ولایة و 



مقدمة

ب

ــــ محاولة التعرف على دور الجزائر في عهد علج علي مع الدولة العثمانیة في إطار 
. الصراع الإسلامي المسیحي

:المكاني للدراسةو الزماني الإطارـــــ 2

من منتصف القرن العاشر هجري إلى ربعه (لهذه الدراسة ینحصر الإطار الزماني 
حددنا لهذه الدراسة تواریخ ) الأخیرــــ من منتصف القرن السادس عشر إلى الربع الأخیر منه

مفصلیة

فهي تمثل الأوضاع السیاسیة ) م1568م ــــ 1552/ه975ه ــــ 959(فبالنسبة لسنة
التي كانت بمثابة ظروف هیأت تولیه حكم ، و التي عرفتها الجزائر قبیل ولایة علج علي

.الجزائر

فهو یمثل فترة حكم علج ) م1587م ــــ 1568/ه 994ه ــــ 975(أما بالنسبة لتاریخ
.علي في الجزائر إلى غایة وفاته

.الحوض الغربي للبحر الأبیضو فیتمثل في الجزائر ، وأما الإطار المكاني

:اسةـــــ الإشكالیة المطروحة في هذه الدر 3

موضوع الجزائر في عهد علج علي من خلال التحولات التي عرفتها الجزائر في عهده
جدیرة بالبحث كلها حیثیات ، الخارجیةو الداخلیة ، )م1587ه ـــ994(إلى) م1568ه ــــ959(

ما مدى مساهمة علج علي في الأحداث التي عرفتها الجزائر في : تدفعنا لطرح إشكال
نشاطه مع الدولة العثمانیة؟فیم تمثل ، و عهده

:یمكننا أن نصوغ هذا الإشكال في التساؤلات التالیةو 

هي ظروف تولي علج علي الحكم في الجزائر؟ما، و من هو علج عليـــــ 

؟ـــــ ما هي نشاطات علج علي خلال تولیه الحكم



مقدمة

ج

العثماني المسیحي ــــ فیم تمثلت مساهمة البحریة الجزائریة بقیادة علج علي في الصراع 
؟في الحوض الغربي المتوسط

ما هي دوافع اختیار علج علي قائداً للأسطول العثماني ؟ـــــ

ــــ هل استمرت علاقة علج علي بالجزائر بعد تولیه منصب قبودان باشا ؟

قائم بین الدولة ــــ فیم تمثل دور البحریة العثمانیة بقیادة علج علي في الصراع ال
الدول الأوروبیة المسیحیة ؟و ة العثمانی

: ـــــ الدراسات السابقة4

تجدر الإشارة إلى أن هناك العدید من الدراسات العلمیة الهامة التي تناولت جوانب عدة 
هو بصدد ، و بحیث لا یمكن للباحث في مجال الجزائر العثمانیة تجاوزها، في الموضوع

:منهانذكر و البحث في الجزائر في عهد علج علي 

دوره في البحریة و بعنوان قلیج علي باشا ، محمد سي یوسف: ـــــ الدراسة القیمة للباحث
جامعة ، معهد التاریخ، المعاصر غیر منشورةو رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث ، العثمانیة
تناول فیها مساهمة علج علي في حروب الدولة العثمانیة إبان ، م1988م ــــ 1987الجزائر

.ته على الجزائر إلى غایة قیادته للأسطول العثمانيولای

مساهمة البحریة الجزائریة في الحروب العثمانیة : ـــــ دراسة للباحثة نعیمة بو حمشوش
جامعة ، قسم التاریخ، المعاصرو رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث ، م16خلال القرن 

سنة و م 1596في تحریر تونس في تناولت فیها دور علج علي . م1999م ـــ 1998الجزائر 
.م1574

أثار الاحتلال الإسباني على الجزائر خلال بعنوان : ـــــ دراسة للباحث عبد القادر فكایر
،غیر منشورة،في التاریخ الحدیث الدكتوراهرسالة، )م18-م16/ه12-ه(10العهد العثماني



مقدمة

د

تناول فیها مساعدة الجزائر ،م2009جامعة الجزائر ، قسم التاریخإشراف عمار بن خروف،
.م1568للثوار الأندلسیین في سنة 

تأثیر ثورات الموریسكیین الأندلسیین على العلاقات : ـــــ دراسة للباحث عبد القادر المیلق
مذكرة ماجستیر في التاریخ ، )م1609م ــــ1492/ه1017ه ـــ897(الجزائریة الإسبانیة 

.م2013م ــــ 2012جامعة غردایة، قسم التاریخ، الحدیث

:ـــــ المنهج المتبع في الدراسة5

یصلح و التزمنا في هذه الدراسة بالمنهج التاریخي التركیبي الوصفي لكونه مناسبا 
الأمانة و محاولین في ذلك تحري الأسلوب العلمي ، الحقائق التاریخیةو لوصف الأحداث 

.المنهجیة التاریخیةو العلمیة 

:في الدراسةــــــ الخطة المتبعة 6

فصلینو فصل تمهیدي لمعالجة هذه الدراسة اتبعنا خطة منهجیة احتوت على 
.رئیسیین، و خاتمة توصلنا فیها إلى جملة من النتائج

الأوضاع السیاسیة في الجزائر قبیل ولایة علج علي:بعنوانالفصل التمهیدي جاء
إیالة الجزائر قبیل ولایة علج تحدثنا فیه عن الأوضاع التي عرفتها ،)م1568م ــــ1552(

علي، و التصدي للخطر الأجنبي الذي كان یهدد الإیالة بالإضافة إلى علاقاتها الخارجیة 
.في هذه الفترة

، )م1571م ـــ 1568(بایلرباي الجزائرعليعلج:بـفعنوناه: أما الفصل الثانيـــ 
ظروف تولیه الحكم و نشأته و تناولنا فیه مولده ، حیث استعرضنا فیه نبذة عن حیاة علج علي

.بعد تعیینه بایلرباي الجزائره نشاط، و على الجزائر



مقدمة

ه

نشاطه مع الدولة العثمانیة و علج علي :بـالموسومالفصل الثالثفي حین ـــ
مساهمة البحریة الجزائریة في حروب الدولة العثمانیةعرضنا فیه ، و )م1587م ـــ 1571(
للأسطول العثمانيعليقیادة علجو

ذیلناها بملاحق، و أنهینا هذه الدراسة بخاتمة جمعنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیهاو ــــ 
الحروف حسب ، الأجنبیةو المراجع العربیة و مكملة للموضوع ثم ثبتنا قائمة المصادر 

.ثم فهرساً للموضوعات، الأماكنو أخیراً وضعنا فهارس للأعلام الهجائیة، و 

:المصادر و المراجع المعتمدة في البحثـــ

الكثیر من ، و الدراسة على مجموعة متنوعة من المصادر العربیةهلقد اعتمدنا في هذ
:یمكن تقسیمها، أیضا بعض المقالات المتخصصةو البعض أجنبیة و المراجع العربیة 

:المعربةو ــــ المصادر العربیة 1

نذكر منها ما كتبه أبي عبد االله الشیخ محمد بن القاسم الرعیني :أ ـــ المصادر العربیة
یذكر ، تونسو المؤنس في أخبار إفریقیة في كتابه، القیرواني المعروف بابن أبي الدینار

إلىكما تطرق ، غایة عهد الدولة الحفصیةإلىافریقیة من أقدم العصور و فیه تاریخ تونس 
نظراً لأهمیة ما تناوله ، و استنجادهم بحكام الجزائرو الصراع القائم بین أمراء الدولة الحفصیة 

في كتابه هذا حول تاریخ تونس اعتمدنا علیه كمصدر أساسي لدراسة هذه الفترة وفق ما 
.یخدم موضوعنا

لصاحبه محمد الصغیر بن الحاجملوك القرن الحاديبأخبارالحادي نزهة : ـــ كتاب
حیث جاء فیه عن أخبار المغرب في عهد ، بن عبد االله الوفراني النجار المراكشي الوجار

استنجادهم بالدولة العثمانیة الذي تمثل في و الصراع القائم بین أمرائها ، و الدولة السعدیة
من طرف علج علي الذي ، الإمدادات مع المنصور في معركته مع ابن أخیه المتوكلإرسال

كما كانت محاولات أخرى مع بدایة الثمانینات ، م1575قبل السلطان سنة كلف بذلك من 
.م لكنها فشلت16من القرن 
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و

:ــــ المصادر المعربة

هو كتاب مهم لدراسة تاریخ الجزائر ، تاریخ ملوك الجزائر، ــــ كتاب لــ فراي دیغو هایدو
حیث ذكر، الفترة المدروسةهد البایلربایات باعتباره أسیر عایش عخاصة و الفترة الحدیثة في

جمیع الحكام الذین مرّوا على الجزائر بما فیهم الحكام الذین تطرقنا لهم في بحثنا أمثال
.علج علي ومختلف أعمالهم أثناء ولایتهم للجزائر، و حسن باشا، صالح رایس

ي یعد من المؤلفات المهمة المعربة التي كتبت فإفریقیافي كتابه ، ـــ مارمول كاربخال
ینقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة ، عن شمالها خاصةو عامة إفریقیاالقرن السادس عشر عن 

إلى معركة لیبانتالجزء الأولإذ تطرق في ، الثالثو اعتمدنا علیه في الجزء الأول .أجزاء
فتحدث عن درغوث باشا بصفته أشهر ، أما الجزء الثالث. م1570فتح قبرص ، و م1571

، علج علي العمل في العدید من المرات في حروب الدولة العثمانیةقرصان عثماني شاركه 
قبل ذلك علاقة هذا الأخیر به قبل تولیه الحكم على الجزائر حیث خلفه على طرابلس في و 

.وفاة درغوث باشاو بعد حصار مالطة ، م1565

:المراجع

شمال إفریقیاالأتراك العثمانیون في : كتاب عزیز سامح ألتر المعنون-

تاریخ : و كتاب محمد خیر فارسالجزائر في العهد التركي، : كتاب صالح عباد-
حرب : و كتاب أحمد توفیق المدني، الجزائر الحدیث من الفتح إلي الاحتلال الفرنسي

لقد أفادتنا هذه الكتب في بحثنا خاصة في الجانب ، ثلاثمائة سنة بین الجزائر و إسبانیا
.و السیاسيالعسكري

:المقالاتــــ 

أواخر / ه976ثورة مسلمي غرناطة عام :ـــ الدراسة القیمة لــ لیلى الصباغ بعنوان
السنة ، 27العدد ، الجزائریةالأصالةالمنشورة في مجلة ، الدولة العثمانیةو م 1568عام 
.تناولت فیها دراسة أسباب ثورة مسلمي غرناطة دراسة تحلیلیة ، م1975الجزائر ، الرابعة



مقدمة

ز

انبعاث فكرة ربطه بالبحر و الخطر الأوروبي في البحر الأحمر :محمد سي یوسفـــ 
، التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیةالمنشورة في المجلة ، م1586الأبیض المتوسط عام 

البحر الأبیض و تناول فیه فتح قناة تربط بین البحر الأحمر ، م2005دیسمبر 31العدد 
.هي قناة السویسو لكنها لم تكتمل بوفاته ، عليالمتوسط التي كانت فكرة علج

من لاستانبوو موقف دول الإسلام و بلاد الأندلس انهیار: ـــــ أحمد التوفیق المدني
وهي دراسة حول المساعدات الجزائریة أثناء ، 27العدد، المصادرمنشورة في مجلة ، ذلك

.م1568عهد علج علي للثوار الأندلسیین سنة 

:المشاكلو ــــ الصعوبات 

الجزائر في عهد المشاكل التي واجهتنا خلال دراستنا لموضوع و من أهم الصعوبات 
كون معظم ما تحصلنا علیه من مصادر هي و هي قلة المصادر في هذه الفترة علي علج

)الاسبانیة ــ الفرنسیة ـــ الانجلیزیة (بلغات أجنبیة 

سة هذه الفترة من خلال الوثائق الأساسي لدراو ــــ یعتبر الأرشیف المصدر الأول 
لهذا . نظراً للتعجیزات التي تصادف الباحثین المبتدئین أمثالنا لم نتوصل إلیهو المراسلات و 

.لیس الأصلو أثرینا بحثنا بوثائق من الأرشیف المنشورة في المراجع فقط 

الاجتماعي للجزائر في و المراجع حول الجانب الاقتصادي و ــــ قلة المادة في المصادر 
ركزنا علیه لأن ما اطلعنا علیه من مادة و عهد علج علي لذلك تطرقنا إلى الجانب السیاسي 

.لا یتوفر على مادة ثریة في الجوانب الأخرى كما في الجانب الاقتصادي

.مدة أطول من المدة المقررة لإنجازهإلىـــ موضوعنا یحتاج 
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:تمهید

رة زمنیة ارتأینا التطرق إلى فت، م1568علج علي لدراسة أوضاع الجزائر أثناء عهد 
التي الخارجیةو التي سنتناول فیها أهم الأحداث السیاسیة الداخلیةو ، غیر بعیدة عن ولایته

وهي التي سنركز . م1568م ـــــ 1552التي حددناها من سنة و ، سبقت تولیه حكم الجزائر
التصدي للخطر لجزائراخلیة لالأوضاع الد: في دراستها من خلال العناصر التالیة

.العلاقات الخارجیةالاسباني و 
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:الداخلیةالأوضاع :المبحث الأول

الداخلیة طیلة الأحداثعرفت الجزائر قبیل تولي علج علي الحكم مجموعة من 
حیث تولى حكم الجزائر كل من صالح رایس م1568-م1552الفترة الممتدة من سنة 

ومحمد بن صالح رایس لذلك سوف نتطرق للوقائع التي عاشتها الجزائر ، وحسن باشا
.كامالحهؤلاءفي فترة داخلیا 

:الشعبیةالانتفاضات -1–1

:م1552حملة صالح رایس على مناطق الجنوب سنة 1-1-1

ا عن جدكانت إمارة توقرت التي كان یتولى أمرها ملوك بن جلاب یتوارثونها أبً 
ویمتد ، باضیون ورثة دولة بن رستمیتولى أمرها الشیوخ الإ) ورقلة(نوإمارة بن ورجلا

خیر ا تحت الحكم التركي في عهد ا إلى المنیعة جنوبً زاب غربً یقرى وادي مسلطانها إلى
والانشغال، ا للأحداث التي عرفتها الجزائر على غرار موت خیر الدینونظرً ، )1(الدین
عن دفع سان والمغرب جعل هاتین الإمارتین تعلنان استقلالهما والامتناع دث تلمابحو 

.)2(الضریبة

ا لحسن خلفً 3الغربعلى جزائرعین بایلرباي الذي، وما إن وصل صالح رایس
فارس 1000ووعلج تركيألاف300منتتكون حیث نظم حملة، م1552باشا سنة

.)4(الصحراءانحو اوسارو ، م1552كتوبر أمزودین بمدفعین في أوائل 

بین الیونان ) لیسبوس(ولدفي جزیرة متلین ) 1535-1516(حاكم الجزائر ) 1546-1476: (خیر الدین بربروس)1
- معلمة الجزائرإخوة هم إسحاق عروج وإلباس، للمزید أنظري عاشور شرفي 03وتركا حیث أقام أبوه، كان له 

670، صAMEPعبد الكریم أوزغلة وآخرون، منشورات : تر، )تاریخ، ثقافة، أعلام، ومعالم (الموسوعيالقاموس
، 2007البصائر حسین داي الجزائر، ، دار1ط حرب ثلاث مئة سنة بین الجزائر وإسبانیا، أحمد التوفیق المدني، )2

.318ص 
.تمییزا عن جزائر الیونان و التي كانت ضمن سلطة القبودان باشا، وفیما یأتي سنتناولھا بعبارة الجزائر فقط3)

.74، ص2007، دار هومة الجزائر2ط ، 1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد، )4
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احتوتأنها و والتي یبدوالعثمانیینعباس بنيوبمقتضى المعاهدة التي تربط بین 
عبد العزیز في هذه سیشارك السلطانعلى بند التحالف الدفاعي الهجومي بین الطرفین 

)1(.من قوات الإمارة8000الحملة مع 

الصبي أحمد بن سلیمان بن عمر على الخروج لمواجهة ولم یتجرأ ملك تقرت
سبعة أیام من الحصار وبعد، حیث قاموا بقصف المدینة لمدة ثلاثة أیام، الأتراك

وجه الأتراك إلى ورقلة ومعهم ملك توقرت ت توبعد تقر ، لقي القبض على ملكهاأو اقتحموها
ولم یجد فیها ، لف رجلأ400مع جنوده البالغ عددهم ولم علم ملك ورقلة بقدومهم فر

وبذلك إضطر الملك ، ا لیبیعوا عبیدهم في ورقلةاؤ جصالح رایس سوى أربعین زنجیا
أیام عاد الجیش التركي 10وبعد ، بدفع الضریبةابالسلطة التركیة ملتزمدمجدللاعتراف

بة وكانت ضریبة ورقلة تتمثلخر بدفع الضریهو الآوالتزمعد ملك إلى عرشه أإلى تقرت و 
.)2(زنجیة15عبد وضریبة ورقلة 30في

ویعود عركة تدهورت العلاقات بین صالح رایس والسلطان عبد العزیزمهذه الدوبع
فإن حسان ، خروحسب البعض الآ، إلى القسمة غیر العادلة للغنائم، ذلك حسب البعض

.)3(ضد السلطان عبد العزیزقورصو هو الذي ألب صالح رایس

فأرسل إلیه، یستعد للتمردوهم حسان قورصو صالح رایس بأن عبد العزیز أولقد 
م عبد العزیز بالفعل إلى مدینة الجزائر فأسكنه الأتراك قصر دلیقدم إلى الجزائر وقا

ف المعارك من أعنوبذلك بدأت معركة ، بالجبلوالتحقالجنینة وهرب لیل على متن فرس 
.التي واجهتها السلطة التركیة في الجزائر

محفوظ : ة سعید عمارة، ت قسامی: ترقلعة بن عباس إبان القرن السادس عشر للمیلاد، یوسف بنوجیت، )1
.154قداش، دار النشر دحلب الجزائر، ص 

74، ص المرجع السابقصالح عباد، )2
.155، ص المرجع السابقیوسف بنوجیت، )3
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عبد العزیز التي كانت یقودها أخوه الفاضل في قر بف)1(صالح رایسالتقيوبذلك 
وقتل الفاضل لكنه منع من التوغل داخل بلاد ، صالح رایسوانتصر، جبل بوني

.)2(القبائل

فراح یعمل على تحصین القلعة عبد العزیز فرصة تراجع صالح رایسواستغل
محمد ابنهوجه صالح رایس م1553ع یوفي فصل الرب، سكان المناطق المجاورةواستمالة

ونشبت ، وخمسمائة صبا یحي وستة ألاف فارس، على رأس ألف جندي مسلحین بالبنادق
س أن وفي سنة الموالیة أراد صالح رای، الأتراكوانهزمالمعركة بین الجانبین قرب القلعة 

عبد انتصرولقد ، وجه حملة یقودها سنان رایس والقائد رمضانفینتقم من هذه الهزیمة 
.)3(العزیز مرة أخرى في المعركة نشبت في واد لحم

:م1567قسنطینة سنة انتفاضةقضاء محمد باشا على -1-1-2

الذي حكم بعد حسن باشا من سنة )4(بن صالح رایسشهدت فترة حكم محمد
في وسط الأهالي بسبب الأمراض التي واضطراباتالمجاعة م1568إلى م1567

حیث ، م1565إلى غایة م1555لممتد من سنة وخاصة في الفترة ا، انتشرت في الجزائر

هو موري ولد بالإسكندریة زمن حكم السلطان سلیم أثناء فتحه مصر ومنها انتقل إلى تركیا ومنها إلى : صالح رایس)1
إلى القسطنطینیة 1535بلاد البربر حیث وضع نفسه تحت قیادة بربروس الذي قدر شجاعته ورافق خیر الدین سنة 

من تولون إلى إسبانیا على رأس اثني وعشرین أرسله خیر الدین 1543عندما عین لقیادة الأسطول العثماني وفي سنة 
فراي : للمزید أنظر.1552سفینة حربیة والتي زرع بها خرابا بروزاس ویلاموس ثم عین بایلرباي على الجزائر سنة 

.97ص 2013أبو لؤي عبد العزیز الأعلى، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر : ترتاریخ ملوك الجزائردیغوهاید، 
مكتبة النهضة الجزائریة، العربي بن مهیدي الجزائر ص 3جتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، میلي، مبارك ال-)2

82.
.83، صنفسه)3
في فترته حلت بالجزائر مجاعة كبیرة ولكنه استطاع 1567هو ابن صالح رایس حكم الجزائر جانفي : محمد باشا)4

والفوضى، ومن أبرز مقام به القظاءعلى تمرد سكان قسنطینة وتسویة أن یتغلب على مختلف المشاكل كاللصوصیة
.155، صسابقالمصدر الفراي دیغو هایدو، : الخلاف بین طائفة الریاس والإنكشاریة، للمزید أنظر
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، الطاعون على سكان إیالة الجزائر كان عدد الموتى یزداد من یوم لأخرضرباتاشتدت
هذا المرض وانتقال، وأیضا یحي باشا، كما توفي یوسف باشا، وتوفي إثره صالح رایس
.)1(حجاجإلى الجزائر عن طریق ال

ضد الحامیة م1567ویضاف لهذه الاضطرابات انتفاضة سكان قسنطینة في ماي 
ویعود سبب هذه الانتفاضة كما شاع ، العثمانیة وقائدها فقتل أربع أو خمسة من رجالها

وهناك من یرجعها إلى إغراء الدولة ، فتاة جمیلةفي المدینة هو انتهاك قائد الحامیة لحرمة 
.)2(الحفصیة لسكان قسنطینة لتمرد على السلطة العثمانیة في الجزائر

قسنطینة لمعاقبة السكان علي إلينتقل بنفسه او باشا عنیفحمد ل ممكان رد فع
أملاكهم وصادر ، وأطفالاونساءرجالاجمیعا للبیعووضعهم ، بهاقامواالثورة التي

انتقلو اثم الغرب براطرابلسإليمن الفرار تمكنواغیر أن بعض سكان قسنطینة ، وبیوتهم
فأمر ، له من تنكیلوما تعرضشكواهم للسلطان العثماني االدولة العثمانیة أین قدمو إلي

في حین عزل محمد باشا من منصبه وعین علج وممتلكاتهمبإعادة حریتهمهذا الأخیر 
.)3(منهعلي بدلا 

:ریاس البحرالإنكشاریة و الصراع بین -1-2

وذلك حین بدأ نفوذهم ، تبوء الأوجاق بشكل تدریجي مكانة الصدارة في السلطة
وزاد إدراك ، اء من ضباط الإنكشاریةضعحیث كان أغلب الأ، الدیوان العامیتعاظم في

یقحمون أنفسهم في السیاسة العلیا اعناصره لأهمیتهم ومقدرتهم العسكریة والسیاسیة فأخذو 
. )4(للدولة

-1518الواقع الصحي والسكان في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسيفلة مساوي القشاعي، )1
.85، ص2013وزارة الثقافة، الجزائر ، 1871

.90، ص المرجع السابقصالح عباد، )2
.155، صالمصدر السابقفراي دیغو هایدو، )3
.43، ص2011ائر، الجزائر ، دار البص1671-1659لجزائر في عهد الأغوات أمین محرز، ا)4
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فعندما توفي ، ایا السیاسیة عقب وفات صالح رایستدخل للإنكشاریة في القضوأول
قام الإنكشاریة بمنع تكلرلي محمد باشا الذي عینته م1556صالح رایس في یونیو 

.)1(وطالبو بتعین حسن قورصو، قسطنطینیة من دخول مدینة الجزائرال

غیر أن طائفة الریاس تخوفت من هذا الأمر وتصرفت بكل سریة فاتصل زعیمها 
ولم یعلم ، القبطان شلوف رایس بالباش تكلرلي ومكنه من التسلل بقواته إلي المدینة لیلا

فبقي یحیا السلطان تكلرلي" الإنكشاریة بهذا الأمر إلا بعد سماعهم هتاف البحارة 
ن قورصو فاستسلم للوالي الذي سوف یقوم بقتله بعد أیامأما حس، الإنكشاریة في الثكنات

هم وعفا عن البعض ضفي حین صب تكلرلي غضبه علي باقي المتآمرین فقتل بع
ئحیث تواط، غیر أبه بالعواقب لذلك دبر هؤلاء مؤامرة لقتل تكلرلي، وعمل الأوجاق بشدة

وسف فرصة وجود یستغلقائد تلمسان یوسف مع أغا الإنكشاریة مصطفي أرناؤوط فا
.)2(م1557الباشا خارج مدینة الجزائر للقیام باغتیاله في أفریل 

وخشیت أن یتحول هذا إلي حركة ، ه الأحداث علي الباب العالي كبیركان وقع هذ
ونظرا بذلك قرر السلطان في أخر المطاف، معلن ضد أوامر الدولة العثمانیةعصیان
ولیه منصب خیر الدین وتابنلحسن باشاالالتجاءإليیالة المستفحلة في الإىللفوض

الجزائرییننظرا لما كان یتمتع به من سمعة ومكانة طیبة لدي ، الولایة للمرة الثانیة
وجاء إلي الجزائر ومعه عمارة تضم عشرین سفینة حربیة، وخاصة الریاس من رفاق أبیه

.)3(قد یتعرض لهئ طار أوهي قوة كافیة للوقوف في وجه 

قام بإدماج فرقة جدیدة في الجیش ، یحد حسن باشا من نفوذ الإنكشاریةىحت
في إطار السیاسة التي رسمها حسن باشا م1561في یونیو ةالنظامي تتكون من الزواو 

المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلي سنة –الجزائر –تاریخ إفریقیا الشمالیة تونس شارل أندري جولیان، )1
.344، ص1978، الدار التونسیة 2، ط2، ج، تر، محمد مزالي البشیر سلامة1830

.83، صمرجع سابقصالح عباد، )2
.44، ص مرجع سابقأمین محرز، )3
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لكن ، ولیسیطر علي الأوجاق من جهة أخري، لدعم الحكم العثماني في الجزائر من جهة
جلس الدیوان تقرر فیه طرد الزواوة من مدینو لماجتماعفي و الإنكشاریة شكت في نوایاه 

ثنین من االباشا نفسه و إلقاء القبض على و كما قاموا بهجوم على دار الإمارة ، الجزائر
أرسلوا إلى الأستانة مكبلین بدعوى أن تجنید الزواوة لیس إلا بدایة لتكوین جیش مقربیه و 

في حین لم یقتنع الدیوان الهمایوني ، بالجزائر عن السلطنة العثمانیةللانفصالیعتمد علیه 
وكلف السلطان العثماني ولیه الجدید أحمد باشا ، بالإدعاءات الموجهة ضد حسن باشا

.لتصفیة المتمردین

ة هي ومن بین الأسباب الرئیسیة في كثرة تمادي أوجاق الإنكشاریة على الولا
حیث، نظام الإیالةلها وزنها في سیر مئونة التي كانمخصصات الجند من جیرایات و 

عدم المساس بالقدرة الشرائیة للجند من الأولویات التي و بانتظامكان ضمان دفع الراتب 
. )1(وضعها الولاة نصب أعینهم

الشغب وسط و السخط كان الإخلال بإحدى هاتین القاعدتین یثیر لمحال حالة من
محمد باشا قام بحل في عهدو ، المجابهة مع الواليكثیرا ما یتجه إلى الإنكشاریة و 

حیث الإنكشاریة نظرا لتزاید الصراع بینهم في هذه الفترةخلاف القائم بین طائفة البحارة و ال
مستقرة بینما لا یتقاضى ن البحارة دوما یأخذون الغنائم ویعیشون حیاة هادئة و كا

. )2(الإنكشاریون سوى معاشهم

في العملیات بالاشتراكفعمل على حل هذا الخلاف من خلال سماحه للجند 
لم یكن هذا الحل موفقا فقد ظل ن لیحصلوا على نصیب من الغنائم و البحریة كمحاربی

.46ص، سابقالمرجع ال، أمین محرز)1
، مكتبة دار الشرق 2، طتاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسيمحمد خیر فارس، )2

.221، ص 1979بیروت، 
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سمحوا لعدد محدود من الجند و على الإنفراد بعملیاتهم حریصینرجال البحر 
. )1(لمشاركتهم

أمر البحارة و الإنكشاریة و كان محمد باشا أول من قام بالصلح بین طائفة الریاس 
لهم الحق أن یكونوا إنكشاریین وبهذه دونها من قبل و ؤ ن یؤدوا سباقاتهم كما كانوا یأ

.)2(الطریقة وضع حذا للنزاع غیر أن هذا كان مؤقتا

.222ص، المرجع السابقمحمد خیر فارس،)1
.154، صالمصدر السابقهایدو، فراي دیغو)2
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التصدي للخطر الاسباني: المبحث الثاني

مما أدى إلى وقوع العدید من ، تعرضت السواحل الجزائریة لعدة هجمات اسبانیة
المرسى الكبیر ، و م1510من بینها بجایة التي احتلت سنة ، تحت سلطة اسبانیاالمناطق
لكن شهدت هذه المناطق عدة محاولات للتحرر من هیمنة السلطة من قبل ، م1505

.حسن باشاو بایلربایات الجزائر من بینهم صالح رایس 

:م1555تحریر بجایة ــــ2-1

رها من الاحتلالمنذ تولیه حكم الجزائر وهو یهدف إلى تطهیإن صالح رایس
أبى إلى أن یقوم بحملة ) ريالجزائ(ونظرا لما قام به كما ذكرنا سابقا في الغربالاسباني
قلعة بني"رغم خلافه مع أمیر لوضع حد للنفوذ الاسباني هناك و الجزائرق في شر 
.)1("عباس

وذلك نظرًا لطلب .كانت تحت تصرفهبالإضافة إلى نقص الإمكانیات التي 
العثماني من البایلرباي توفیر أكبر عدد من السفن والجنود لمساعدة الفرنسیین السلطان

التي كانوا یخوضونها ضد ملك اسبانیا فیلیب الثاني العدو التقلیدي ، الحربحلفائه في
، الرجال والمدفعیةقطعة بحریة محملة ب20وبذلك قدم لهم صالح رایس ، للدولة العثمانیة

م التي تؤكد على 1535فرنسا المبرمة بین الدولة العثمانیة و وذلك في إطار المعاهدة
.)2(التعاون بینهمو السلام

تقع خارج مدینة بجایة ضمن سلسلة جبال البیبان، أخذت اسمها من العباس بن عبد العزیز : عباسقلعة بني )1
متر 1050م، تحتل موقع استراتیجي، إذ یتشكل من هضبة على ارتفاع 15/ه9مؤسس إمارة المقرانیین في القرن 

جامعة ت الدفاعیة الاسلامیة ببجایةالتحصیناعزوق عبد الكریم، : للمزید أنظر. تحدها من جهاتها الثلاث أودیة عمیقة
.7، الجزائر، ص 2الجزائر

.78، ص المرجع السابقصالح عباد، )2
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وعلى اثر ذلك دعى صالح رایس قادة الأهالي للمشاركة في حملة ضد الأسبان فجمع 
.)1(وأمیر بني العباس، ألف رجل من الخیالة والمشاة جندهم ملك كوكو30من أكثر

فوصلت الجیوش ، م إلى مدینة بجایة1555في شهر جوان سنة سار صالح رایس
إضافة إلى الأسطول فأرسو على جانب المدینة وحاصروا القلعة وصوب نحوها الجزائریة
من بعض " دون ألوترو كاریلو"في الوقت الذي سمح فیه للوالي الاسباني ، والمدافعالقذائف

وبذلك بدأ یستعد وطلب ، قادما لمهاجمتهمالایطالیین أن أسطولا جزائریا ضخما الصیادین
.)2(الإعانة من اسبانیاو النجدة 

ولقد شهدت بجایة في هذه الفترة تهاطل أمطار غزیرة زادت في ارتفاع منسوب میاه 
اغتنم صالح رایس هذه الفرصة وادخل ، مما مكن السفن من اجتیاز مصبه، الصوماموادي
.)3(قلاعمن مجرى الوادي واستقر خلف الالسفن

القصر"بدأ صالح رایس هجومه بتحطیم الحصون المهمة فهاجم جیشه حصنو 
نظراً ، و "معقل باب البحر"من جهة البحر قصفت القوات البحریة بمدافعها ، و "الإمبراطوري

أیام إلى أن تمكن من دخول مستودع البارودستةلسماكته وصلابة جدرانه استمر قصفه 
برجالهم ونسائهم یرممون لیلاً ما " القصر الكبیر"بینما الأسبان ركزوا قواهم الدفاعیة على 

ولم یترك لهم فرصة للترمیم وبذلك أصبحت المدینة كلها في قبضة، یهدمه الجزائریون نهارًا
.)4(الید غیر أن صالح رایس لم یرید قصف المدینة فأرسل إلى حاكمها بنصحه بالاستسلام

.79ص ، المرجع السابق، صالح عباد)1
.333ص ، المرجع السابق، أحمد التوفیق المدني)2
.334ص نفسه، )3
ت، . ط، البصائر الجدید، باب الزوار، د.دتاریخ الجزائر في خمسة قرون، ،الشیخ أحمد الشریف الأطرش السنوسي)4

.105-104ص 
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الأهالي و في المقابل أعلن الأسبان ، شخصا من النجاة120ي تمكن معوالذ
600وألقى القبضعلى، جوان تمكن صالح رایس من دخول بجایة28وفي، استسلامهم

.)1(والذخائر الاسبانیةوغنم الأسلحة، شخصا

" دون ألوتر دي بیرالتا"ولم یتقبل الأسبان هذه الهزیمة فقاموا بقطع رأس حاكم بجایة 
انكشاري وعاد هو 600وترك معه" علي صاردو"وعین صالح رایس على بجایة)2(أمام الملأ

.)3(بترمیم میناء المدینة وزاد من الاستحكامات" علي صاردو"بذلك اهتم و إلى الجزائر 

:م1563-1556حصار حسن باشا لوهران والمرسى الكبیرـــ2ـــ 2

:م1556حصار وهران ـــ1ــ2ـــ2

الذي في الوقت، أن الخطر یحدق بهم في وهرانوابجایة أدركفي سبان ثر هزیمة الإإ
محملاً إذا به یبعث ابنه محمد بك إلى استانبولو ، فعلا یرید فتح وهرانكان صالح رایس 

الفاسیین المتحدین ن له مساعدة عسكریة ضد الأسبان و بالهدایا مع رسالة یطلب فیها تأمی
مزودین انكشاري600ووأمر بتجهیز أربعین سفینة ، السلطان بذلكوقبل ، ضد الجزائر

.)4(بالسلاح والعتاد وإرسالها إلى الجزائر

سفینة حربیة 30وأضیفت هذه المساعدات للقوات الجزائریة التي كانت تتألف من 
آلاف 10ألف جندي جزائري وكذلك بعض القوات التي قدمت من جرجرة قدر بحوالي 40و

في الوقت الذي كان صالح رایس یتأهب للإقلاع على ، وا نحو الناحیة الغربیةوسار رجل
.)5(م1556العمارة البحریة نحو وهران أصیب بمرض الطاعون وتوفي بذلك في جوان رأس

.194، ص المرجع السابقعزیز سامح التر، )1
.85، ص المرجع السابقمبارك المیلي، )2
.95، ص المرجع السابقعزیز سامح التر، )3
.196، ص نفسه)4
.344، ص ، المرجع السابقأحمد التوفیق المدني)5
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خلفه من بعده في قیادة الحملة القائد یحي وكان من بین القادة الكبار أیضا في هذه 
وقاموا بحصارها وتمكنوا من احتلال حصنها ، على الجزائرقورصو بایلربايالحملة
غیر أن التحالف السعدي الاسباني حال دون تمكن هذه القوات "Santosسانطوس"الكبیر

.)1(وبذلك عادوا إلى الجزائر دون تحقیق المبتغى، فتكاك وهرانا"الجزائریة من 

:م1563حصار وهران والمرسى الكبیر-2ـــ2ـــ2

لم یبق لهم فوق ، م1558مزغران التي لحقت بالأسبان في مستغانم و بعد الهزیمة 
فقد عملت الإدارة ، أرض الجزائر غیر قاعدتین أساسیتین هما وهران والمرسى الكبیر

الإسبانیة على دعم القاعدتین بقوة ونظمتها دفاعیا كي تضمن سمعة السلطة الإسبانیة في 
.)2(الجزائريالغرب

خرج حسن باشا من الجزائر بجیش ضخم شارك فیه ، م1563فیفري 5في یوم 
إضافة إلى ألف صبایحي ، ألفا15فبلغ عدد المسلحین بالبندقیة ، الانكشاریون والأندلسیون

حریة محملة قطعة ب32أرسل حسن باشا ، من الخیالة وألف فارس أرسلهم ملك كوكو
ث قطع بحریة فرنسیة تحمل كذلك المؤونةبالإضافة إلى ثلا، المؤونةبالمدافع والذخیرة و 

.)3(الكثیر من برامیل البارودو 

فقد أخذوا كل احتیاطهم منذ أن بلغهم وصول الجیش الجزائري، أما الأسبان في وهران
وعلى المرسى الكبیر، "دون الونز دي قرطبة"فعلى وهران ، وزعوا القیادةو ، غانمإلى مست

وأمدتها اسبانیا بأربعة آلاف رجل، دالكودیت حاكم وهران سابقاابن " المركیز دون مارتان"

.111، ص ، المرجع السابقالشیخ أحمد الشریف الأطرش السنوسي)1
، 2009، ط خاصة، دار العزة والكرامة، وهران الجزائر ، الجزائر والاستعمار1جهاد الشعب الجزائري، جبسام العسلي، )2

.65ص 
88، ص ، المرجع السابقصالح عباد)3



م1568-1552أوضاع الجزائر السیاسیة قبیل ولایة علج عليتمهیديالفصل ال

- 22 -

فغرق ثلاثة أرباع ، إلا أن العواصف عاكست سفن النجدة" دون خوان دي ماندوزا"بقیادة 
.)1(رجلولم یبلغ المدینة إلا ألف"خوان"الأسطول بما فیه السفینة التي كان بها قائد الأسطول

مرساها الكبیر یوم و زائر إلى أمام مدینة وهران وصل حسن باشا على رأس جیش الج
بدأت المدفعیة الجزائریة بقصف القلاعو أقام معسكر قریبا منها و ، م1563أفریل 3
15تمكنت من احتلاله یوم و ) حصن القدیسین(مت بهجومات على ثم قا، التحصیناتو 

الموقع مربضا لمدفعیتهافأخذت هذا . فیفري بعد معركة حاسمة تم تدمیر جدران التحصینات
وطلب حسن باشا من قادة حصن ، لتقصف منه نحو تحصینات المرسى الكبیر قلاعه

بنفسه عندها تولى حسن باشا قیادة مجموعة قتالیة و ، "الاستسلام فرفض ذلك) القدیس میشال(
دامت المعركة یوم كملا تكبد، قام بالهجوم على الحصن غیر أنه أخفق في احتلالهو 

غیر أن خسائر المسلمین كانت أكبر بحیث فقد حسن باشا خیرة، ن خسائر فادحةالطرفا
كما أن العاصفة البحریة التي دمرت الأسطول ، ضباطه ونحوا من خمسمائة من مجاهدیه

وقد حاول حسن، الاسباني قد أعاقت وصول الإمدادات والأسلحة الثقیلة إلى جیش الجزائر
.)2("غیر أنه رفض، لإقناعه بتسلیم المدینة" بدون مارتان" باشا من جدید الإفادة من علاقته

إنني مستعد لأن أفعل ":فعندما كتب إلیه حسن باشا طالبا تسلیم المدینة أجابه بمایلي
وتسلیم جثة أبي إلي ، اعترافا بجمیلك علي، وأطیع أوامرك مهما كانت، من أجلك كل شيء

أسلم إلیك المدینة التي هي أمانة جلالة ملك اسبانیا أما أن ، أداء التحیة العسكریة لهابعد
.)3("فذلك أمر لا سبیل إلیه، في عنقي

ماي استأنف الأسطول الجزائري عملیات الهجوم فشرعوا بقصف تحصینات4أما في 
غیر أن الحامیة الاسبانیة التي تلقت الدعم من ، المرسى الكبیر وقلاعه من البر البحر

.88، ص ، المرجع السابقصالح عباد)1
.125، ص ، المرجع السابقأحمد الشریف الأطرش السنوسي)2
67-66، ص ص المرجع السابقبسام العسلي، )3
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ماي8وفي یوم . حمایة وهران استطاعت الصمود لهذه الهجومات وتمكنت من إحباطها
تمكنوا من إحداث ثغرة في مراكز الدفاع واندفع منها حسن باشا إلى الداخل لكنه أصیب

.)1("رجاله إلى الانسحابو بجروح في الرأس فاضطر هو 

، یة لوهران فدمرتهاماي ظلت المدفعیة الإسلامیة تلح على الحصون الغرب9وفي 
فاستمرت المناوشات ، سلبیا كسابقه" مارتان"فكان رد، حسن باشا طلبه بتسلیم المدینةوأعاد
وقد جاءت أخبار عن وصول الدعم الاسباني . الجزائریون من احتلال حصن جنوةفتمكن
ة أدرك أن بعدما علم حسن باشا بالإمدادات الاسبانیة القادمو ".دوریا"قیادتها الأمیرالیتولى
غیر أن الأسطول ، قد استنزفت في المعارك المستمرة فقرر الانسحاب من المعركةقواته

فخاض معركة عنیفة خسر ، لم یتمكن من تجنب الاشتباك مع الأسطول الأسبانيالجزائري 
فانتهت معركة المرسى الكبیر بدون ، انسحب بعدها إلى موانئه في الجزائرو ، سفنتسعةفیها 
.)2(حسم

:م1558ــــ معركة مزغران 3

كثیرا لأنه لم یتمكن من مهاجمة حسن باشا أثناء عودته علماً "دالكودیت"تأثر الكونت 
.بأن قوات حسن باشا ضعیفة

بعدما سیطر حسن باشا على ، فقد أدرك دالكودیت أن وهران ستفلت من بین یدیه
مستغانم بالقوات التي جاءته من اسبانیالذلك أصر حاكم وهران على احتلال ، تلمسان ثانیة
عتاده مع أعداد كبیرة من مؤیدیه من قواته و ، م1558آب 22ت وهران في ترك دالكودی

المعدات تسیر بالأرزاق و وفي الوقت نفسه كانت أربع سفن كبیرة محملة، القوات المحلیة
.)3(بمحاذاته بحراً 

.68، ص ، المرجع السابقبسام العسلي)1
.67، ص نفسه)2
.44، ص المرجع السابقمحمد خیر فارس، )3
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وكلف سفنه بمهاجمة السفن الاسبانیة ، علم حسن باشا بذلك فتحرك من البر والبحر
وتمكنت من الاستیلاء علیها فتحطمت معنویاتهم منذ اللحظات ، بالمؤونة والمعداتالمحملة
الحقد على قلوبهم حسب قول غران و فاندفعوا إلى مز ، تملك الأسبان الخوف والجوع.الأولى

.)1(ألتر فأحرقوا أبوابها

على مهاجمة مستغانم بالرغم من فقدانه للمهمات والأرزاقفقد أصر الكونت دالكودیت
وهي مؤلفة من خمسة، أرسل حسن باشا قوة لمساعدة سكان المدینة بعدما تمكن من دخولها

وعلى وصلت القوة إلى مستغانم بعد الظهر، و آلاف رجل مسلح بالبنادق وألف خیال محلي
الجوع و ولم یترك التعب، اللیل افترق الطرفانبحلول و ، الفور بدأت بمهاجمة القوات الاسبانیة

.)2(فتركوا جرحاهم ملقاة في الطرقات طالبین النجدة، قلة النوم للأسبان أي أملو 

یقتلون مزغران فلاحقهم الأتراك یأسرون و لى أن وصلوا إالأسبان في فوضى انسحب
كانت معركة ، سبانقتلوا عدداً كبیراً من الجنود الإأوت و 26ثم استولوا على مزغران یوم 

حیث قُتل الكونت مزغران أكبر كارثة تعرضت لها الجنود الاسبانیة في الغرب الجزائري
غیر أن حسن باشا سمح لهذا الأخیر أن ، كما وقع ابنه في قبضة الأتراك، دالكودیت نفسه
.)3(ودفنت بكنیسة القدیس دومینیك، انحیث كلف فرسانه بنقل الجثة إلى وهر ، یأخذ جثة أبیه

فهناك قصیدة حول هذه المعركة ، أخذت معركة مزغران مكانة في الشعر الملحون
، الملحونضمن أشعار المقاومة الجزائریة في الشعر، أمقران الحفناويمصدرها جلول یلس و 

.1أنظر الملحق رقم 

.203، صالمرجع السابقعزیز سامح آلتر، )1
.206ــــــ205ـــــ204، ص صنفسه)2
.85، ص المرجع السابقصالح عباد، )3
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:العلاقات الخارجیة: المبحث الثالث

إذ شهدت ، العلاقات الخارجیة للجزائر بالاستقرار أحیانا والتوتر أحیاناً أخرىتمیزت 
بینما تمثل الجانب الآخر في علاقتها مع الدولة ، العلاقة الجزائریة المغربیة توتراً حاداً 

الحملة على المغرب :هذا ما سنتطرق إلیه من خلال عناصر تتمحور حولو ، العثمانیة
.م1567حملة خوان غاسكون على الجزائر و ، م1565لطةحصار ما، م1554لأقصى ا

:م1554الحملة على المغرب الأقصى ـ ــ1ــــ3

الأشراف السعدیین في و ، یین في فاسالوطاسشهد المغرب الأقصى صراعاً بین
وبعد ذلك هاجموا الغرب ، م1549حیث تمكن السعدیون من الاستیلاء على فاسمراكش

.)1(باشاالجزائري لكن طردهم حسان 

في عملیة من العملیات التي قام بها صالح رایس نحو أساطیل العدو الراسیة بموانئ و 
عشر مراكب ) م1553/ه960(وكان مما ظفر به بمیناء الأندلس سنة، هذه الشواطئ

أبو الحسن علي ، وكان من بین أهلها یومئذ الأمیر أبو حسون، فساقاها إلى الجزائر، اسبانیة
البرتغالیین لاسترجاع ملك أباهالذي ذهب للاستنجاد بالأسبان و ، بن محمد الشیخ الوطاسي

.)2(فتعرف أبو حسون إلى صالح رایس

بذلك اتفق صالح رایس مع أبي حسون الذي تعهد له بمجرد جلوسه على عرش فاس و 

ستعداد لتجهیز الجیوش والا، الخطبة باسمه على المنابریعترف بالتبعیة للسلطان و 
.غزو إسبانیا مع صالح رایسلمباشرة

م حوالي ستة ألاف من 1554قبل صالح رایس بهذه الاقتراحات وهیأ مع بدایة جانفي 
وفي طریقه التحق به أربعة آلاف من ، ألف من الصبایحیة، و الجنود الحاملین للبنادق

.76، ص المرجع السابقصالح عباد، )1
، ص 2010، شركة دار الأمة، برج الكیفان، الجزائر، 1، ط3، ج ، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان محمد الجیلالي)2

88.



م1568-1552أوضاع الجزائر السیاسیة قبیل ولایة علج عليتمهیديالفصل ال

- 26 -

مدفعیة 12وقسم آخر من زعماء الأعراب و الفرسان العرب أرسلوا من طرف ملك كوكو 
یقصد به أبو حسون الوطاسيو الأعور حسب هایدو "مولاي بوعزون"كان یصطحب معهو 

سفینة شراعیة صغیرة لترسو قرب 22كما أرسل ، مسیحیاً 80إضافة إلى ضمه حوالي
.)1(ملیلة

جیش الشریف الذي كان تعداده و من ثمة جرت معركة بین جیش صالح رایس و 
كما أن القادة الذین هم بصحبة الشریف قد تفاهم مع أبي حسون ، ألف من الفرسانربعینأ

جیش الأتراك وساعدوهم على مهاجمة و ، الانسحاب من جیش الشریف والالتحاق بهعلى
. )2(بذلك لقي جیشه خسائر فادحة مما اضطره إلى الفرارو ، ملك فاسجیش

أقام فیها حامیة من مائتي و ، دون مقاومةمن " تازة"صالح رایس مدینة بذلك دخلو 
. وجرت معركة ثانیة وانهزم الجیش المغربي مرة أخرى، قه إلى فاستركي ثم واصل طری

اهتم و ومكث صالح رایس بفاس مدة شهر، حصلوا على غنائم كبیرةالمدینة و دخل الأتراكو 
قام في مستغانم وتنس وفي طریقه أ، ثم عاد إلى الجزائر، المملكة ونفوذ وأبا حسونبتقویة
نظم التحصینات وسوى شؤون الحكومة وخاصة تلمسان التي درس بها الوضع حیث

حسن حاكم تلمسان كانت يبالإضافة إلى اكتشافه أن مولا، الذي كان یعرف ضعفاً السیاسي
إلحاقها بإیالةذلك أعلن صالح رایس عزل حاكمها و بو ، اتصالات سریة مع الأسبانله

.)3()م1554/ه961(الجزائر في 

وصل إلى الترك بفاس و من وقعة ) الشریف(ولما فر السلطان أبو عبد االله الشیخ"
بین إلى فاس فدارت بینه و زحفو ، وجمع الجموع، لقتال أبي حسونمراكش صرف عزمه

.320، ص المرجع السابقأحمد التوفیق المدني، )1
.102، ص ، المصدر السابقفراي دیغو هایدو)2
.89، ص المرجع السابقعبد الرحمان محمد الجیلالي، )3



م1568-1552أوضاع الجزائر السیاسیة قبیل ولایة علج عليتمهیديالفصل ال

- 27 -

استولى و فقتل أبا حسون، سلطانها أبي حسون حروب شدیدة كان في آخرها الظفر للشیخ
. ")1(تسعمائة و یوم السبت الرابع والعشرین من شوال سنة إحدى وستینعلى فاس

الأسبان و م مؤامرة بین الملك السعدي محمد الشیخ المهدي1555لقد شاهدت سنة و 
26وفداً في بذلك أرسل الإمبراطور شارل الخامسو ضد الجزائر نظراً لاستیلائهم على فاس 

واتفقوا على ماي تقابل الوفد مع السلطان15فيعلى طلب السلطان و م لیرد 1555أفریل
ثلاثة دوقیة في المقابل یلتزم السلطان بدفعو . مستعجل لتحطیم مدینة الجزائرشن هجوم

مدینة بذلك تمكن السلطان السعدي من احتلالو ذهبیة لكل عشر ألاف جندي إسباني 
حسان بن خیر الدین في فتكهاأم بني إلى غایة أن نصب علیها القائد بن غانم زعیو تلمسان 

.)2(ولایته الثانیة

فكون بحارتها مع بحارة ، م مع عشرین سفینة حربیة1557سنة )3(جاء حسن باشا
.الجزائر قوة كافیة لوضع حد لتمرد الجند الذین خضعوا دون مقاومة

فقد استولى المغاربة على، تعقد الموقف من جدید على الحدود الجزائریة المغربیة
غیر أنهم لم یتمكنوا ، )4(حاصروا الحامیة التركیة في المشور، و ان بتفاهم مع الأسبانتلمس

لأنهم لم یكونوا یملكون ، من دخول القلعة التي انسحبت إلیها الحامیة التركیة بقیادة صفا
فقد طلب الملك المغربي من الأسبان إعارته مدفعین، مدفعیة قادرة على تحطیم جدران القلعة

.الكونت دالكودیت رفضاو ، الدون مارتانلكن 

جعفري الناصر، محمد : ، تح، تع5، جالإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأبو عباس أحمد بن خالد الناصري، )1
.28، ص 1955الناصري، دار الكتاب، دار البیضاء، المغرب، 

.105-104، المرجع السابق، ص ص الأطرش السنوسيشیخ أحمد الشریفال)2
، تقلد السلطة عدة مرات )ه1516/922م(من زوجة جزائریة، ولد حوالي هو ابن خیر الدین بربروس: حسن باشا)3

سواء في الجزائر أو استانبول كانت مهمته الأولى هي تحصین المراكز الدفاعیة للجزائر التي أهلكها شار لكان سنة 
.55، ص )1830من القدیم إلى (الشخصیات البارزة في تاریخ الجزائر القدیم جمال سویدي، : م، للمزید أنظر1541

.43، صالمرجع السابقمحمد خیر فارس، )4
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:م1565ـــ حصار مالطة2ـــ3

أنظر ، )1("الجزائر بمحاصرة مالطةو كلف السلطان سلیمان أمراء طرابلس الغرب 
ترجع أسباب هذا الأمر و .من قوةأعدوا ما لدیهمالدعوة و وقد لبى هؤلاء، 2الملحق رقم

ضرورة جنوب إیطالیا و و بین إقلیم تونس هذه الجزیرة الواقعة حسب بعض المراجع لأهمیة
كما یذكر ، تكون لها الید الطولى على البحر الأبیض المتوسطاحتلالها لكل دولة ترید أن

آخرون أن السبب الأساسي الذي أدى بالسلطان سلیمان القانوني إلى اتخاذ قراره بإرسال 
والذي یسمح له ، ستراتیجي الممتاز لهذا الأرخبیلجیوشه لمحاصرة مالطة إلى الموقع الجیو ا

أوروبا كالاستیلاء على للعملیات التي قد یقوم بها مستقبلاً ضدباتخاذه كقاعدة بالغة الأهمیة
تذكر بعض المراجع أیضا أن سبب ذلك هو خیانة الملك و ، )2(ایطالیا وغیرهاصقیلیة و 

.)3(للأسبان فعزم السلطان على فتح جزیرة مالطةبیعه لجزیرة بادیسو ، السعدي

كان الأوربیون یعلمون بهذه التحضیرات م و 1564التحضیر لهذه الحملة منذ كان 
حلق الوادي كریت أم ، تونس، أهو مالطة، لم یكونوا یعلمون بالمكان المستهدفلكنهم

قبرص؟

فاستعدوا على ، المستهدفةأما فرسان مالطة فقد كانوا متأكدین من أن جزیرتهم هي 
فقد جاء حوالي أربعین ألف ، التي كانت مشغولة بأمورها، نقص الدعم من أوروباالرغم من 
مصطفى باشا و قائد القوات البحریة ، "بیالي باشا" جاؤوا من الجزائر بقیادة، معداتهمرجل بكل

لكن على الرغم من حصار دام خمسة ، من طرابلس بقیادة درغوث رایسو القوات البریة قائد 

تقع بین حوض البحر المتوسط الشرقي والغربي على مسافة قریبة من سواحل إفریقیا وأوروبا، تقع على الشمال : مالطة)1
الجزائریة وحصار البحریة نعیمة بو حمشوش، منها جزیرة صقلیة التي لا تبعد عنها سوى ثمانین كیلو متر، للمزید انظر

.29، دار الكرامة للطبعة والنشر، ص 2005ـــ جوان 5، حولیة المؤرخ، ع1565مالطة 
.249، ص 2005دار المعرفة، باب الواد، الجزائر، ، الدولة العثمانیة، عبد اللطیف بوجلخة)2
.30ص، المرجع السابق، نعیمة بوحشوش)3
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كان ، أشهر انسحب العثمانیون لما أرسل نائب الملك في صقلیة قوة صغیرة في مالطة
.)1(یعتقدون أنها كبیرةالأتراك

وصل الصدر الأعظم مصطفى باشا قائداً للجیش وآمراً على ، م1565وفي آیار سنة 
وفي الخامس من تموز التحق حسن باشا بالصدر ، اتجه الاثنان إلى مالطةو ، الأسطول

مقاتلیهأمهرد اختار ثلاث آلاف شخص من أشجع و وق، عشرین سفینةالأعظم ومعه ثمان و 
من إلحاق تمكنبنفسه و " سان میشال"مهاجمة قلعة أثناء عملیة الهجوم تولى حسن باشا و 

حسن باشا قرر، صارحالما رغب الصدر الأعظم بفك الح، و خسائر فادحة بالمدافعین عنه
.)2(علج علي الاستمرار بمتابعة الحصارو 

عندما وصلت النجدة المسیحیة الصغیرة الآتیة من صقلیة في الأسبوع الثاني من و 
تحركت بحذر نحو و نزلت هذه القوة على الساحل المقابل لمسرح المعركة ، سبتمبرشهر

لیعرف ما إذا كانت هذه القوة هي دعم ولم ینتظر القائد التركي ، الحصار التركیةخطوط
، للمدافعین أم هي عبارة عن قطعة رمزیة لتساعد على بقاء الروح المعنویة المسیحیةضخم

، لقد كان ذلك هزیمة نكراء للقوات العثمانیة العسكریة، مؤونتهن تجهیزاته و تاركاً وراءه كثیراً م
لـ لقد كان انتصارا ، لحصار مالطةمرادفة " الحصار الكبیر"وهو الأمر الذي جعل عبارة 

جندي على قوة محاصرة كان عددها یتراوح بین9000ــــ8000وفارس 700ــــ600
.)3(كما یعتبر موت درغوث واحداً من مآسي هذا النزاع، الثلاثین ألف والأربعین ألف رجل

.89، ص المرجع السابقصالح عباد، )1
219ـــ218، ص ص المرجع السابقعزیز سامح آلتر، )2
.81ص2009أبو القاسم سعد االله، دار الرائد عالم المعرفة، الجزائر، : ، تر وتحالجزائر وأوروباجون بول وولف، )3
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ه السلطانفعین، بالرغم من أن الهجوم قد فشل فقد أبلى فیه حسن باشا بلاء حسناو 
بایلرباي من جدیدم1571قیل أن حسن باشا عین سنة ، و قبوطان باشا للأسطول العثماني

.)1(م1572على الجزائر ولكنه لم یلتحق بمنصبه بسبب مرضه الذي انتهى بوفاته سنة 

:م1567ـــ حملة خوان غاسكون على الجزائر3ــــ3

بعدما أقنعه بحیلة ، للملك بإنقاذه الأسرى الموجودین في الجزائرتعهد خوان غاسكون
وقد وصل به طموحه أن أراد احتلال مدینة ، م1567كان في منتصف و ، لإنقاذهمرسمها
.)2(فوافقه الملك على خطته، الجزائر

ثم تسلل، بعدما وصل إلى الجزائر فدخلها لیلاً ، و ومع بدایة أكتوبر تحرك من أسبانیا
إلىفنزل قسم منهم ، قسم جنودهو ، مع من معه إلى سفن الجزائریین ووضع فیها مواد محرقة

الحراسوقسم توجه إلى الحصون وبدءوا بقتل، إنقاذ الأسرىو الساحل لمهاجمة الحصن 
بعدما لاحظوا عدم وجود، المناوبین لكن مرافقیه لم تبق لدیهم الشجاعة الكافیة لمواصلة ذلك

العودة إلى فحاولوا، لقوا القبض على زملائهمفاعتقدوا أن الجزائریین أ، المیناءحریق في 
فاتجهوا إلى المیناء وبدأ ، سفنهم لكن في هذه الأثناء كان الأهالي قد اكتشفوا أمرهم

.)3(بمطاردتهم

وحینما فقد الأمل من عودة جنوده ، فقد أخذ یحضهم على المقاومة" خوان غاسكون"أما
ام به إلا أنه لم یتمكن من تحقیقفرغم ما ق، وركبوا سفنهم مسرعین إلى اسبانیالحق بهم 
. وعده للملكطموحه و 

تمكنوا من اللحاق بهمو ، مناوبة السفینتین الاسبانیتینلاحقت القادرغات الجزائریة ال
أما بالنسبة ، قبض علیهم وأعادوهم الى الجزائرألقوا الو ، قطع مسافة تعادل ثمانین میلابعد

.47ـــــ46، ص ص المرجع السابقمحمد خیر فارس، )1
.220، ص ، المرجع السابقعزیز سامح آلتر)2
.221، ص نفسه)3
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لینتقموا منهسلموا خوان غاسكون للأهالي":لخوان غاسكون فقد ذكر عن إلقاء القبض علیه
.)1("فقطعوه إرباً إرباً 

.221، ص ، المرجع السابقعزیز سامح آلتر)1
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:لاصةخ

وقائع داخلیة على م 1567-م1552شهدت السلطة الحاكمة قبیل تولي علج علي من
صالح أنّ إلام 1552الشعبیة ضدها والتي قادها سكان الجنوب سنةاتضالإنتفاغرار

غیر أن الصراع الذي ظهر ، رایس تمكن منها بحملته علیها وتحقیقه للوحدة السیاسیة للجزائر
والتي م 1567إضافة إلي ثورة قسنطینة سنة ، مبینه وبین قلعة بني العباس ألحق به هزائ

كما عرفت هذه الفترة زیادة حدة ، ین علج علي مكانهكانت سبب في تنحیة محمد باشا وتع
.الصراع بین أوجاق الإنكشاریة وریاس البحر

حقق بایلربایات هذه الفترة انتصارات علي الاحتلال الإسباني وتجسد في استرجاع 
م وسنة 1556كما كانت محولات لتحریر وهران والمرسى الكبیرسنة، م1555بجایة سنة

في م1558غیر أن الانتصار الذي حققه حسان باشا سنة ، فشلم ولكنها بآت بال1563
.مزغران كان له وقعه علي الإسبان

كانت علاقة الجزائر بالمغرب الأقصى في هذه الفترة تتمیز بالعداء والصراع في أغلب 
كما وجه ، مما جعل حكام الجزائر یوجهون حملات ضدها، الأوقات وخاصة على تلمسان

في حین علاقتها مع الدولة العثمانیة ، أمرائها بالتعاون مع الإسبان حملات على الجزائر
ونظرا للهزائم التي تلاقها ، م1565تجسد في مشاركة البحریة الجزائریة في حصار مالطة 
.فكان مصیرها الفشل1567الإسبان في الجزائر وجه حملة بقیادة خوان غاسكون سنة 
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:تمــــهیــــــــد

ت في الجزائر بظهور شخصیة فذة، المسماة علج علي على یایلربااتمیزت فترة الب
الساحة السیاسیة حیث ارتبط ظهوره وتولیه الحكم على الجزائر بعدة أحداث سبقت تولیه 

استمرت أعماله خلال الفترة المذكرة على المستوى م1571-م1568من تاریخ المنصب
خارجي والتي تمثلت أساسا في مساهمته في ثورة الأندلس وتحریر تونس وأعمال الداخلي وال

.داخلیة مثل علاقته بطائفة الانكشاریة وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل بالتفصیلأخرى
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نبذة عن حیاة علج علي:المبحث الأول

:المولد والنشأة-1

بارزة في تاریخ البحر الأبیض المتوسط خلال علي من بین الشخصیات ال)1(یعتبر علج
وهو یوازي في مكانته خیر الدین، حیث یعتبر من أعظم ممثلي السلطة العثمانیة م16القرن 

ما من أحد عمل أكثر مما عمل علج علي على "وفي هذا الشأن یقول برتار . في الجزائر
".توطید السیطرة العثمانیة في حوض المتوسط العربي كله

تحدیدا في منطقة م،1508في بجنوب ایطالیا Calabreعلج علي في كلابر ولد
Capcolonneلیكاستیكي"في "licastelliأخذ البحر من عائلة صیادینوهي قریة على

من طرف خیر الدین، حیث كان محكوما علیه بالإعدام مكبلا بالأصفاد لمدة م،1520عام
، وهناك )2(علي عذاب العبودیة والأسرسنة فقد كان من العبید، حیث عرف علج14

اختلاف في المصادر حول من أخذه أسیرا فها یدو ویذكر أنه اختطف من طرف القرصان 
، والطي كان لمدة طویلة أمیرال الجزائر، وعندما كبر وبلغ )3("علي أحمد"الشهیر المسمى 

ة سفینته فقادها یصفه على قیاد" علي أحمد"سن الرجولة راح یعمل بمصلحة البحریة، و
" علج علي"و" علي"الاسم الحقیقي هو : "ویختلف المؤرخین في اسمه فیقول هایدولسنوات

باختصار علج ولكن نحن نقلد ما هو " علي باشا"والیوم یسمى " المولى علي"تترجم إذا بـ 
.)4(شائع حسب نصیحة أرسطو، فنسمیه أوشالي

لقب یدعى به حدیثا للإسلام أو المولى وهو لیس اسم بل هو المعتنقتعني باللسان الموریسكي الموري الجدید أو : علج1)
.158، ص المصدر السابقللمزید أنظر، هایدو، 

2) Moulay Belhamissi ,Marins et Mariné D’Alger, t z, bibliothèque nationale d’Algérie,
Alger 1996, p 145.

ري روسيإتو :یوناني الأصل من المحدثین في الإسلام وكان من رؤساء البحر بالجزائر، للمزید أنظر : علي أحمد3)
، مكتبة الإسكندریة توزیع الدار العربیة 2خلیفة محمد التلیسي، ط : ، ترم1911لیبیا، منذ الفتح العربي حتى سنة 

.218م، ص 1991للكتاب، 
15.، صالمصدر السابقفراي دیغو هایدو، 4)
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هو الذي غیر اسمه من علج عثماني كما ورد أیضا في كتب أخرى أن السلطان ال
لج علي، وعلج كلمة تركیة لا تزال تستعمل لكن معرفة في اللهجة العامیة فتنطق علي إلى ك

ومعناها السیف، فاسمه هذا یحمل بین طیاته معنى الجهاد والتكریم، فقد استحق هذا " قلش"
.)1(عن أرضهالاسم بجهاده، وبإیمانه، بخدمته الإسلام والدفاع

بشأن حیاته قبل وقوعه في الأسر تذكر بعض المصادر أنه كان طالبا في مدرسة و 
دینیة مسیحیة، إن الدراسات الدینیة تكون قد أهلته من الناحیة التقنیة حفظ القرآن والتمكن 
من علوم دین له أصول ومعارف مشتركة مع المسیحیة، ویزعم بعض الأوروبیین أن علج 

.)2(یاته إلى عقیدته المسیحیةعلي احتفظ أو عاد في آخر ح

ته أثبت نی":وبخصوص دراسته المسیحیة قد تطرقت إلیها دراسته سابقة حیث أتى فیها
ل لیكیا، ویذكر البعض أنه ذهب بالفصفي البدایة على ما یظهر في أن یصبح كاهنا كاثو 

قد اختاره له ویبدو أن هذا التخصصت الكاثولیكیة،إلى نابولي للدراسة التكوینیة في الدراسا
علیه ىإلا هذه الدراسة لم یكتب لها النجاح، وربما لم یبدأ في مزاولتها إطلاقا عندما ألقأبواه 

.)3("المسلمون القبض

وقع في أسر المسلمین أثناء واحدة من الحملات التي نظمها خیر الدین ضد جنوب 
م وقع في سهم الرایس علي ، عند اقتسام الغنائم1528وسنة م1524ایطالیا، فیما بین سنة 

.)4(أحمد

ویختلف المؤرخون في هذا الشأن حیث نجد في دراسات سابقة اعتراض على ذلك من 
باعتبار أن ما جاء به لم یكتبه غیرهخلال مقارنة ما كتبه مبارك المیلي مع مصادر أخرى 

.367ص ،المرجع السابقأحمد التوفیق المدني، 1)
، دار القصبة للنشر 2ج ،في العهد العثماني،القرصنة الأساطیل والواقعدراسات عن الجزائر،مروشلمنورا2)

.130م، ص 2009الجزائر،
، شهادة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر إشراف قلیج علي باشا ودوره في البحریة العثمانیةمحمد سي یوسف، 3)

.53،54م، ص ص 1988/ه 1408أبو القاسم سعد االله، غیر منشورة، معهد التاریخ، جامعة الجزائر 
.103، ص المرجع السابقمبارك المیلي، 4)
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ئریة على جنوب في إحدى الهجمات التي قامت بها السفن الجزا: "فنجد نقلا عن دراسة سابقة
وجدوه في طریقهم ن الجزائریون من منطقة كلابر، فنمواها، تمكم1520ایطالیا حوالي سنة 

وأسروا عددا كبیرا من سكانها، ومن حملتهم الشاب علج علي وهو في طریقة إلى نابولي
الماشیة عندما ألقي علیه القبض، ویذهب آخرون إلى ان یرعى ویقول البعض الأخر أنه ك

یمة بین الریاس المسلمین، كان علج في سفینته بالبحر وعند تقسیم الغنالقبضلقي علیهأنه أ
كان عمر علج علي عندما ألقي علیه القبض ...علي من نصیب المسمى علي أحمد رایس

سنة، وقد اختلفت الروایات، فمنها من قالت أن عمره قد بلغ العشرین وهو 20و12ما بین 
.)1(قوي البنیة

:عتناقه الإسلاما-1-1

كان علج علي مصابا بمرض له الصلع، وقد خلف له مشكلا كبیرا وسط رفاقه 
المسیحیین، فقد رفضه هؤولاء ومنعوه من الأكل معهم والجلوس على نفس المقعد معهم 

الأخیر كان هناك جندي ة تركیة تعني الأصلع، وفي وهي كلم" الفرطاس"وراحوا یدعونه بـ 
ویبدو أن هذه العاهة كانت . )2(فعا كبیر، إذ جعل منه تركي ومولىمشرقي راح یعطیه د

وقیل السبب في تغییر مجرى حیاته، وقد تكون من جملة الأسباب التي جعلته یعتنق الإسلام
تراك الذي اشتد في أن السبب الرئیسي في تغییر دینه هو الرغبة في الانتقام من أحد الأ

.)3(معاملته وضربه

ینتقم من كيأنه فعل ذلكالبعضعن ظروف إسلامه حیث یذكر الآراءتتضارب
.)4(مضایقة زملائه له، لأنه لا یستطیع أن یفعل ذلك إن هو بقي مسیحیا

.54، ص المرجع السابقمحمد سي یوسف، 1)
.158، ص المصدر السابقفراي دیغو هایدو، 2)
.47، ص المرجع السابقمحمد خیر فارس، 3)
.137، ص المصدر السابقفراي دیغو هایدو، 4)
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ویرى البعض الأخر أنه اعتنق الإسلام، لأن جندیا شابا من جنود الأتراك الذین كانوا "
لأن ذلك یجعله في نفس الدرجة على نفس السفینة التي كان هو مقیدا فیها قد أهانه وأذله، 

.)1("مع هذا الجندي الذي سینتقم منه علج علي في وقت أخر

كان یرى على وجهه شيء من الكآبة بابى البلاد وهو في سن الشإلبعد إحضاره
ولكن ،والحزن فاستنتج بعض الكتاب من حالته هذه أنه كان یتذكر ماضیه ویتأسف علیه

الثاني ملك إسبانیا وعرض علیه الوظائف فلم یجبه، ما دل فیلیبذلك لم یكن فقد ساومه 
على صدق إخلاص مع مواطنیه، وكان فطن إذ أنه ترقى في المراتب البحریة وبلغ إلى 

.)2(درجة رایس وظهرت مهارته

:ظروف تولي علج علي حكم الجزائر-2

حریة خصوصا البمهامقبل تولي علج علي منصب بایلر باي الجزائر برز في عدة 
قبل أن یتم منها، وقد تولى مناصب مختلفة، منها قائد تلمسان وبایلر باي على طرابلس
وإن الحدیث . تعیینه بایلر باي على الجزائر، وقد أظهر كفاءته في هذه المناصب التي تولاها

، لأن علاقة متینة قد جمعت )3("درغوث رایس"عن علج علي یدفعنا حتما للحدیث عن 
ا، فبعد امتلاك علج علي لسفینته البحریة منهل الأعمال التي قاما بها خاصة بینهما من خلا

بالجزائر القرصنة وأصبح واحد من أهم الریاسالخاصة وأصبحت لدیه أملاك من خلال
والذي جعل من نفسه سید " غالفاس"رایس والذي كان یقیم بجزر " بدرغوث"التحق مع سفینته 

.)4(له خدمات جلیلةربر، ومنها راح یقدم ببلاد الب

.56ص ،مرجع السابقالمحمد سي یوسف، 1)
، دار الحضارة صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركينور الدین عبد القادر، 2)

.105ص ت ، .دبئر توتة، الجزائر، 
ه أتراكا أصله من حصن صغیر بأسیا یقع قبالة جزیرة رودس في الإقلیم الذي سمیت الأتراك مانطیشا، كان أهل: درغوث3)

: تر3،ج افریقیامن أتباع محمد، فقراء من البدو، دخل في خدمة خیر الدین باربروس في طفولته، مارمول كاربخال، 
.71ص ،م1984/ه1404آخرون، مكتبة المعارف الرباط،المغرب،و محمد حاجي 

.158، ص المصدر السابقفراي دیغو هایدو، 4)
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ونسیة مثل سفاقس تمكن أندري دوریا من الاستیلاء على عدة موانئ تم1540في سنة 
.مما أثار حفیظة السكان على حكامهم الحفصیین لوهنهمتیر،مناسالوسوسة و 

أما الغزو الأجنبي، واضطر الحسن الحفصي إزاء انتشار الثورات الداخلیة إلى الرحیل 
أفراد الأسرة اغتصاب العرشالمساعدة، وفي هذه الأثناء حاول أحدإلى أوربا بحثا عن

ولكنه لم یكن بأقدر من سابقه على مواجهة الفوضى التي عمت البلاد، ومرة أخرى ظهر 
الفراغ في تونس كما فعل خیر الدین وعروج في لیملأ " درغوث باشا"بحار عثماني هو 

، حیث تمكن من الاستیلاء )1(ي میاه المتوسطفدوریامنافسا قویا لأندريالجزائر، وأصبح
قضى أندریه دوریا م،1549، ففي عام "دوریاأندري"ر وطرد منها تیساسوسة والمنعلى 

فصل الصیف وهو یبحث عن درغوث الذي كان یلحق أضرارا عظیمة بالنصارى بواسطة 
بذكاء جعل ول مكون من أربع وعشرین سفینة، ولكن هذا القرصان الشهیر كان یتحرك طأس

إدراكه صعب المنال، وقد كان أندري دوریا یجوب بأسطوله المتكون من ثلاث وثلاثین سفینة 
ستیر وإفریقیة وصفاقس وحصن القلیبیبة احربیة سریعة سواحل تونس حیث أجبر سوسة والمن

على الدخول في طاعة الملك، ثم عاد لقضاء فصل الشتاء في بلاد النصرانیة، وعند بدایة 
ع خرج لمطاردة درغوث ومعه السفن الحربیة السریعة، لكن درغوث كان قد استعاد أثناء الربی

ستیر وصفاقس بعد أن أغرى سكانها بطرد ملك تونس افصل الشتاء كلا من سوسة والمن
بعدها خرج ) ابن أخیه أو ابن أخته(أحد أقاربه وترك فیها 1550سنة وأخذ مدینة إفریقیة

.)2(للقیام بأعمال القرصنة

:م1565-1556: ولایة درغوث على طرابلس-2-1

بعد أن م1551على طرابلس في هو مراد آغا الذي عینأول والي على طرابلس
منها، وهناك اختلاف حول سنة تنحي مراد آغا یوحناطرد سنان باشا فرسان القدیس

مزایدة ومنقحة 6، ط اریخ الحدیث والمعاصر، الجزائر، تونس، المغرب الأقصىالمغرب العربي في التصالح العقاد، 1)
.23م، ص 1993مكتبة الأنجلو المصریة، 

.68-67ص ـص المصدر السابق،مارمول كربخال، 2)
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م1553نة واستخلاف درغوث باشا على ولایة طرابلس فبعض المصادر تذكر أنه كان في س
، ولكن الراجح أنه تولى سنة )1(م1556ونجد في أخرى أن حكم درغوث لطرابلس یبدأ سنة 

، وبعد أن علم درغوث م1556حسب معظم المراجع والمصادر، ففي مستهل سنة م1556
بوفاة مراد آغا، طلب تعیینه حاكما على طرابلس، فاستجیب إلى طلبه، وأخذ یتصرف في 

ونس التي تقتصر على المدینة، ولكنها شملت المقاطعات المجاورة لتشؤونها بهمة عظیمة لم
زحف م1556بسبب وقوعها تحت الحكم الاسباني، وفي دیسمبر كانت تعتبر بلدا معادیا،

واستولى على جربة، وترك على قیادتها علج علي، وقد زحف على " قفصة"درغوث على 
ة آلاف وخمسمائة رجل، ولم یترك على رأس جیش یتألف من ثلاثم1557القیروان سنة 

درغوث بطرابلس سوى ثلاثمائة جندي وألف وخمسمائة من العرب وثلاثة آلاف من الأرقاء 
وكانت القیروان قبل ذلك ببضع سنوات مستقلة عن تونس، وقد استطاع لحمایة القلعة

.درغوث أن یستولى على المدینة بسهولة وشنق حاكمها محمد بن أبي الطیب

ووجه طرابلس، ومات الكثیر من سكانهااجتاح وباء الطاعون مدینةم1557وفي سنة
درغوث عنایة خاصة وكبیرة إلى التحصینات العسكریة، وشید المسجد الذي یحمل اسمه، 

.)2("برج التراب"وشرع في إقامة البرج الذي عرف فیما بعد باسم 

(Nicolo Maria Caracciolo)"أسقف كاتانیا نیكولو ماریا كاراشیولو"لقد ترك لنا 
، ، وصف لأوضاع المدینة وحكومتها في ذلك العهدم1561الذي كان أسیرا بطرابلس سنة

فیه على القیام إلى نائب الملك بصقلیة، یحثه م،1562من خلال تقریر قدمه في سنة 
)3(وكان یرى أن هذه الحملة ضروریة وعاجلةبحملة على طرابلس،

والنشر، ، دار الفتح للطباعة 1، ط ، ولاة طرابلس، من بدایة الفتح العربي إلى نهایة العهد التركيالطاهر أحمد الزاوي1)
.157، ص 1970بیروت، والسید محمد الرمّاح بثنیه، لیبیا، 

.222ـــ220ص ص ،المرجع السابق، إتوري روسي2)
.226ص ،نفسه3)
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ي ذلك الوقت، السبعین أو الثمانین من عمره، وامتدت وقد كان درغوث قد بلغ ف
سیطرت درغوث فشملت طرابلس الغرب بأسرها وكان تحت تصرفه دخل البلاد الذي كان 

. )1(وكان ینفق منه على الحرس الذي لم یكن كبیر العددیرتفع إلى مئة ألف سكودو سنویا

:م1558علج علي قائد تلمسان -2-2

ج علي كان على رأس مناصب مختلفة برز اسمه من خلالهاكما قلنا سابق، أن علو 
من م1558فعندما كان قائدا لتلمسا شارك في الحملة التي هدفت لاسترجاع مستغانم سنة 

مین یقضي بتوجه جیش المجاهدین من، حیث كان مخطط تحرك قوات المسلالأسبان
ینضم إلیها من جموع ومن الجزائر إلى مستغانم، وفي الوقت ذاته تخرج حامیة تلمسان 

بقیادة علج علي لتسیر في الاتجاه المعاكس، وهي متجهة من الغرب إلى الشرق هدین المجا
ى أو القیام بمهاجمة القر و الداخلبهدف منع القوات الإسبانیة من أي محاولة للتسلل نح

یقف للاستیلاء على ما فیها من المواد التموینیة، وقد كان جیش تلمسان بقیادة علج علي
.)2(إلى یمین القوات الإسبانیة بمیدان المعركة وانتهت بانتصار المسلمین واحتلال مزغران

، یذكر أن علج علي 1563ومن خلال الحصار الذي كان مفروضا على وهران سنة 
عن هذه رفع الحصارلى وهران لیبلغ حسان قورصو بأمر هو الذي بعثه سلطان اسطنبول إ

.)3(المدینة

نائب " دي مدینة سیلي" عندما قام دوق م1560ه أیضا مع درغوث سنة رتبط اسما
هذا الأخیر راح طیلة الشتاء ،"درغوث"من " غالفاس"ولة أخذ جزر ملك صقیلیة بمحا

ا، یرسل بسرعة كبیرة علج علي إلىومالط" سیكاروس"والبعض من فصل الربیع بـ 
راح یفاوض بذكاء، مما جعل القسطنطینیة لطلب النجدة من الأسطول التركي، ومنها

باشا بمعیة مائة سفینة وجیش كبیر، وهو یصل " بیالي"السلطان یقتنع بإرساله أمیراله الكبیر 

.227ص،،المرجع السابقإتوري روسي1)
.63ـــــ64ص ص ،المرجع السابقبسام العسلي،2)
.177ص ،المرجع السابق، یوسف بنو جیت3)
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یتخوف من مهاجمة الأسطول " بیالي"راح " غالفاس"إلى القریب من عشرین میل من 
سیحي بمهاجمة الأسطول الم" بیالي"علي وهو یستطیع إقناع المسیحي وكان أن جعل علج

ویفلح في تحقیق نصر له، أین استولى على العدد الأكبر من السقف الشراعیة المسیحیة
.)1(فرارا مع بقیة السفن الأخرى" أندري دوریا-جون"و" دي مدینة"وكان قد نجاد دوق 

:م1560ة المسیحیة على جربالحملة -2-3

بتكلیف من Ducadi medina coeli"دون مدینا شیلي"نظم نائب الملك بصقلیة 
العسكریة اللازمة، وقد شاركت فیها بالإضافة فیلیب الثاني، فاستطاع أن یعد السفن والفرق 

.ا وفلورنسا وفرسان مالطةمقاطعات التابعة لها، وكذلك البابإلى إسبانیا ال

ة، وتوقفت عند جزیرة جربلىإ، ووصلتم1560ة في فیفري غادرت الحملة مالط
لتزود بالمیاه، وهناك دخلت في أول صدام مع العرب والأتراك الذین ل(Rocchetta)روكیتا"

ة أن درغوث الذي كان بجرب" دي سانديدون الفارو "یحمون الجزیرة ویدافعون عنها، وقد علم 
، یطلب نجدة ))2(إلى القسطنطینیة" علج علي"قد عاد برجاله وفرسانه إلى طرابلس، وأوفد 

ن مواصلة رحلتها إن الأحوال الجویة قد عاقت السفن عالسلطان ومعونته، ومن جهة أخرى ف
ینا شیلي إنزال الجیش بجربة لإنقاذه من خطورة المیاه دطرابلس، فقرر دون منحو الشرق إلى 

ة وبناء حصن صغیر لحمایة كانت بذل في إقامة حكومة عملیة في جربوقد،)3(الضحلة
وكان متأكدا أن الأتراك لن یتدخلوا الإسبانیة على الجزیرة،ستقام هناك لتأمین السیطرة 

"بیالي باشا"ة الفصل من السنة، ولكنه كان مخطئا، فقد وصل إلى جرببسرعة في هذا 
"piali " على رأس قطعة قویة من الأسطول التركي بطریقة غیر منتظرة، نزل البحارة الأتراك

اه الأسبان حدیثا، وقد جربة واستولوا على معظم المؤن الإسبانیة ثم حاضروا الحصن الذي بن

.177ص المرجع السابق،یوسف بنو جیت، 1)
224ص ،، المرجع السابقإتوري روسي2)
.224، ص نفسه3)
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استماتت الحامیة الإسبانیة بشجاعة مؤلمة في وصول النجدة، ولكنها أخیرا استسلمت بعد أن 
لقد كان ذلك نسفا مریعا )1(م1560نفذ عنها الماء والطعام، وذلك في شهر جویلیة سنة 

جربة فقام ، ونجد أیضا أنه عند وقع الهجوم على الجزیرة اللسمعة الإسبانیة ولأمنها أیض
بول، وبفضل ذكاء علج اخرتین محملتین بالهدایا إلى اسطنعلى ب" علج علي"درغوث بإرسال 

لطلبه المتمثل في إرسال الأسطول العثماني علي ومقدرته على الإقناع، استجاب السلطان
.وقوة عسكریة لصد الهجوم المسیحي

هذا الانتصار، كان أن الدور الذي لعبه علج علي في"،المراجعوحسب ما جاء في 
الفعلیة في المعارك التي جرت صائح التي كان یقدمها، أو بمشاركتهدورا أساسیا، سواء بالن

، تم تعیینه متصرفا م1560بعد مشاركة علج علي في معركة جربة عام ...بین الطرفین
ا هذولا مدة احتفاظه بتذكر المراجع تاریخ هذا التعییندون أن" Sigalaسیقالا "على 

على الإسكندریة، وهو المنصب الذي بقي فیه إلى غایة المنصب، نشیر إلى تعیینه باي
.)2(، عندما خلف درغوث على طرابلسم1565

علي هو ، یذكر أن علجم1563وخلال الحصار الذي كان مفروضا على وهران سنة 
عن هذه بأمر رفع الحصار"حسان قورصو"الذي یعیینه سلطان اسطنبول إلى وهران لیبلغ 

.)3(المدینة

:م1565حصار مالطة ووفاة درغوث باشا -2-4

ه برعایة خاصة، وبعدها راح یحف" pialiبیالي "شهرة علج علي تتزاید بسرعة وكانت
وهو على رتبة قبطان باشا البحر " بیالي"و" درغوث"، برفقة م1565سنة ةإلى حرب مالط
علي قادما من الإسكندریة لدعم الحملةماي وصل علج29، وفي یوم )4(والمواقع البحریة

.75ــــــــ 74ص ص ،المرجع السابقجون بول وولف، 1)
.79ــــ78، ص ص المرجع السابقمحمد سي یوسف، 2)
.177ص ،، المرجع السابقیوسف بنو جیت3)
.159، ص المصدر السابقیدو، هافراي دیغو 4)
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قادما من طرابلس على رأس ثلاث عشرة م1565ماي 30وقد وصل درغوث إلى ماطا یوم 
.)1(وألف وأربعمائة مسلحطةغلیو و قطعة 

كانت المعارك قد بدأت، غیر أنها لم تكن ناجحة، لذا تقرر عقد مجلس حرب آخر
التي انتهجها مصطفى باشا وبیاله باشا وقال أنه رض للخطة اوقد برز فیه رأي درغوث المع

كان یجدر بالقائدین بدایة هجوماتهما من المدینة القدیمة، ومن حصن البرج لأنه هو الممول 
الرئیسي عددا وعدة لباقي الحصون، إذن فسنسقط كل القلاع الأخرى فیما بعد، غیر أن هذا 

صل إلى و لاث سفن شراعیة ومنها ادر مالطة بمعیة ثغعلج علي ،)2(الرأي جاء متأخرا
على البنایات والذخائر والبضائع والسلع والكنوز والعبید وأملاك الذین سبقوه ىستولاطرابلس و 

ویحكم طرابلس لسنتین ونصف أین أصبح بها أكثر ثراء وله مواریث أخرى عدیدة من التي 
.)3(ليلیة وكلابري ونابو بواسطة سباقاته الدائمة ببحار صقجمعها وكدسها 

أما درغوث باشا فستكون وفاته في هذه الحملة التي لم یسلم منها، فبعدما دارت بینهم 
وفقد عسكر كثیر، فرفعوا الحصار عنها وارتحلوا وحملوا " درغوث باشا"استشهد معارك

إلى طرابلس ودفن بها، حیث یعتبره أهل طرابلس من الأولیاء " درغوث باشا"الشهید 
.)4(هالصالحین ویزار قبر 

:علج علي خلیفة درغوث على طرابلس-2-5

، فبعد "علج علي"شا ترجع إلى ن خلافة درغوث بافإحسب المصادر والمراجع 
في حصار مالطة ووفاة درغوث باشا رافق جثمانه إلى طرابلس، وقد حصل على مشاركته

واجه مهام درغوث، وكان علیه أن یومن الثروة التي خلفهاالنشاط البحريثروة طائلة من 

.230ص ،المرجع السابقإتوري روسي، 1)
.29صالمرجع السابق، نعیمة بوحمشوش، 2)
.159، ص المصدر السابقفراي دیغو هایدو، 3)
، ، منشورات مكتبة الفرجاني، طرابلسالمنهل العذب في تاریخ طرابلس الغربأحمد بك النائب الأنصاري الطرابلسي، 4)

.210ص م،1899الغرب، لیبیا،
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تمكن من إخضاع أهالي تاجوراءم1567شاقة لإخضاع العرب المتمردین، وفي سنة 
"Ducato"وألزمهم بدفع الضریبة التي بلغت ثلاثة آلاف دوكاتو

البرج المربع للدفاع عن السور المجاور لباب المنشیة، وكان قد "علج علي"بنىوقد
، وقد كشفت )دار البارود(جاءت التسمیة ومن هنا. هد في الأساس لیكون مخزن للبارود

الترمیمات الأخیرة عن الوضع الهندسي الداخلي لهذا الحصن، بمیادینه الخاصة بالمدافع
وبفتحاته التي تواجه السهل الواقع شرقي طرابلس، حیث تقوم المدینة الجدیدة ویذكر أحد 

.)1("علي باشا" قبل أنه شید من ) م1568-م1567(هـ 975الشواهد التاریخیة بتاریخ 

إذا فكل هاته الأحداث السابقة الذكر التي برز فیها علج علي قبل تولیه الحكم على 
وقد أخذ جعلت الظروف تتهیأ لاعتلائه هذا المنصب"درغوث باشا"الجزائر خاصة مع

تنحیة محمد باشا لسوء تصرفه بعد أن صار یستعمل الكثیر من حیله لجعل السلطان یقرر
حا من سوء معاملته لسكان قسنطینة ویرسل علج علي لیخلف مكانه بالجزائر، بدایة له واض
.)2(م1568مارس 

.234ـــــ233ص ص، ،المرجع السابق،إتوري روسي1)
.160، ص المصدر السابقغو هایدو، یفراي دی2)
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.نشاط علج علي بعد تولیه الحكم:المبحث الثاني

نظرا لظروف التي كان یعشها العالم یومئذ حیث تقتضي أن تكون القادة ذوي خبرة 
یة وهذا مكان یتحلى به علج علي الذي عین سیاسیة وحنكة دبلوماسیة لتسند الروح العسكر 

بایلرباي على الجزائر، وعمل على تحقیق نقطتین مهمتین أولهما تحریر المغرب العربي من 
.سبان والاندفاع نحوى الأندلس لمساعدة المسلمین وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحثالإ

):الجزائر(على المستوى الداخلي -1

:اي على الجزائرتعیین علج علي بایلرب- 1-1

م، تقرر فیه 1568مارس / هـ976محرم سنة 20إثر صدور فرمان سلطاني في 
نقل علج علي باشا من إمارة طرابلس الغرب إلى إمارة الجزائر، ویعتبر علج علي باشا من 

خرتان ا،وعندما وصل علج علي إستقبل من طرف ب)1(خبرة الأمراء الذین تولوا حكم الجزائر
طلقة مدفعیة من مختلف الحصون 1500نكشاریة وعلى رئسهم الأغا،وأطلقت ومسؤلي الإ

، وعمل علج علي باشا خلال تولیه )2(والسفن لتحیته وقدم له حصان زین بما یناسب المقام
إمارة الجزائر، على فرض النظام وتطبیق القانون، فأمن الهدوء والاستقرار للجمیع، فقام 

، فشرع سنة )3(ة مستغلا فترة انشغال إسبانیا بأمورها الداخلیةبترمیم القلاع والحصون المهدم
حصن أربعة وعشرون ساعة لحمایة شاطئ ضیق یقع علج علي أوبرجفي إنشاءم1568

خطوة من باب الوادي وبني على صخرة 370یقع على مسافة "،)4(شمال غرب المدینة
وفي ساحة ،حات لفوهات المدافعبنیت جدرانه بشكل یسهل الدفاع منها فأقیمت بها فت،مربعة

یبلغ قطر البرج حوالي ثلاثین قدما وتم ،البرج الداخلیة أقیم خزان للماء بني بعنایة فائقة

.223، ص المرجع السابقعزیز سامح ألتر، 1)
.83ص،المرجع السابق،محمد سي یوسف2)
.225، ص المرجع السابقعزیز سامح ألتر، 3)
، رسالة ماجستیر مساهمة البحریة الجزائریة في حروب الدولة العثمانیة خلال القرن السادس عشرش، نعیمة بوحمشو 4)

- 1998إشراف نصر الدین سعیدوني، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة م،.غفي التاریخ الحدیث والمعاصر،
.152، ص 1999
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)1("خارجیة داخلیة ولاتسلیحه بثمانیة مدافع من الحجم المتوسط ولم تحفر حوله خنادق لا

داء من الأسطول ویعتبر هذا البرج نقطة دفاع عن الجهة الغربیة في حال حصول إعت
ویمنعهم من النزول على شاطئ صغیر مؤكد النزول به وهو قریب من هذه ،المسیحي

.)2(النقطة

المؤرخین حول اختلفوالتيیضاف لهذا البرج الذي أنشأه علج علي ثكنة المكررین 
تسمیتها منهم من یذكر تسمیة ماكرون وذلك لأكل الجنود الماكرون والبعض الأخر یرى أن 

وكان ،میة خاطئة وأن الصواب هوا لمقرنین أو المكررین وذلك لوجد الثكنة قرب المسجدالتس
سبعة ویوجد بها،اسیم الدینیة خاصة في شهر رمضانر الجنود یرتلون القرآن الكریم خلال الم

.)3(م1569-1568وبناها علج علي مابین سنة ،وعشرون غرفة وأربعون أوجاقا

أن " امل الإنكشاریین معاملة قاسیة جدا، ویذكر هایدووكان علج علي أثناء حكمه یع
العلاقة بینه علج علي وإنكشاریة بقیت على خلاف بینهما طیلة المدة التي بقي فیها 
بالجزائر، ولعل السبب وراء ذلك، كان في تسلیمهم رواتبهم منقوصة لذلك كانوا یهددونه 

لقتله وكان ذلك في بدایة سنة بالقتل في مرات عدیدة، وفي إحدى الأیام وهم یستعدون
، إذ به ببحر بحذر شدید بمعیة ما أمكن من السفن وكأنه هارب من الجزائر، حیث م1571

قام الإنكشاریون بإرسال عشرین بولوك باشي عن طریقه البر لیعیدوه، وفي حالة رفضه 
جدوه العودة یقومون بالقضاء علیه وعلى العساكر المتواجدین بالسفن، غیر أنهم لم ی

.)4("بالمرفأ

في حین عاش طوال فترة حكمه معا البحارة بعد أن شكل منهم فرقة عسكریة 
أستخدمها للحراسة والمرافقة تاركا قصر الجنینة مقر الحكام واتخذ برج علي مقرا له،لذلك 

.204، ص المرجع السابقمحمد سي یوسف،1)
.161ص ،المصدر السابقراي دیغو هایدو، ف2)
مذكرة ماجستیر في ،1587-1518الحیاة السیاسیة والعسكریة لأیالة الجزائر في عهد البایلربایات ،جمعي بودالي3)

.74ص 2012-2011السنة الجامعیة ،إشراف إبراهیم لونیسي، جامعة الجیلالي الیابس،م.غالتاریخ الحدیث والمعاصر، 
.168، صالمصدر السابقدیغو هایدو،فراي 4)
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عرف الجهاد البحري دفعا كبیر حیث أظهر علج علي خلال قیادته للأسطول مقدرة قیادیة 
كما كان له الفضل ،التي سوف نتحدث عنها لحقاة وخاصة في معركة لیبانتأكسبته شهر 

في تكوین ریاس آخرین سیصبحون فما بعد سادة البحر المتوسط یتحكمون في مصیر السفن 
ولم یسبق وأن تعرضت ،المسیحیة التي تجوب أرجاء هذا البحر خاصة التجاریة منها

ت الجزائریة العثمانیة التى عرفتها بعد تولي علج السواحل الإیطالیة والإسبانیة لمثل الغارا
غیر أن هذا الخروج المتكرر للبیلرباي إلي البحر كان یشكل مشكلة بالنسبة ،علي الحكم

الجزائر بتركه أوامر الإیالة للخلفاء لدرجة أن مدة أقامته خارج الجزائر تفوق بكثیر مدة لإیالة
.)1(إقامته بها

: سباني في وهران والفرنسي في القالةتصدي علج علي للخطر الإ- 1-2

بدأ علج علي ولایته في الجزائر بتنظیم حملة واسعة النطاق ضد القوات الإسبانیة 
، حیث قامت القوات الإسبانیة خلال الفترة ما )2(لطردها نهائیا من الساحل الغربي للجزائر

ت السكانیة في ، بغزوات على القرى والتجمعام1571مارس 27وم1568جویلیة 18بین 
2160المناطق المجاورة لوهران وبلغ عددها إحدى عشر غارة، تم القبض على إثرها حوالي 

شخصا نتیجة الجروح 26، توفي منهم )رجال ونساء وأطفال(أسیر، من مختلف الأعمار 
شخصا بعدما ثبت انتماؤهم للعرب المسالمة، حیث كان 25التي أصیبوا بها وأطلق سراح 

.)3(الفئة یبرؤون لأنهم كانوا یدفعون الضریبة للحاكم الإسباني في وهرانأفراد هذه

لقد أجبرت هذه الغارات بعض القبائل التي كانت تمارس الزراعة، وتربیة المواشي إلى 
دفع الضرائب للأسبان، بدل ترك أراضیهم في حین استول الجنود الأسبان خلال هذه الغارات 

.85- 84، ص ص المرجع السابقمحمد سي یوسف، 1)
.104، ص المرجع السابقمبارك المیلي، 2)
دكتوراه في أطروحة،18-16/ه12-10أثر الاحتلال الإسباني على الجزائر خلال العهد العثمانيعبد القادر فكایر، 3)

،2009- 2008قسم التاریخ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة ،عمار بن خروف، إشراف م.غ،التاریخ الحدیث والمعاصر
.189ص 
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حصان1135من المعز، و3500رأس غنم، و10000بقرة، و5000المذكورة على 
.)1(جمل، إلى جانب كمیات من النقود الذهبیة والفضیة والأسلحة وغیرها من الأمتعة700

شقیق الملك ) Don juan D’autriche(قام القرصان الأوربي دون خوان النمساوي 
صیناتها وقلاعها م، لتفقد تح1568الإسباني فلیب الثاني بزیارة وهران في شهر جویلیة 

الكبیر یومین ثم غادرها باخرة، فقضي بها وبالمرسى35الدفاعیة، على رأس أسطول من 
، ولمواجهة )2(للقیام بالغارات والهجومات على المدن والموانئ الساحلیة المغاربیة الإسلامیة

باء من الاعتداءات الإسبانیة بدأ علج علي یعد العدة لتنفیذ خطته ضد الإسبان، وصلته أن
إسبانیا مفادها أن عدد كبیرا من الاندلسیین الذین لم یتمكنوا من الهجرة وأجبر على اعتناق 
النصرانیة، یستعدون للقیام بثورة كبیرة، وبذلك لم یتردد علج علي لمساعدتهم في مشروع 

ویكون بذلك قد ضرب الاسبان في عقر دارهم، ومن ثمة تشتیت نظرهم واهتمامهم ثورتهم
رغم تحت الاحتلال الإسباني،المغاربیة وخاصة وهران والمرسى الكبیر التین بقیتااحلبالسو 

.)3(المحاولات العدید التي قام بها علج على لاسترجاعهما

تحصل تاجران من مرسیلیا على إذن وامتیاز بإنشاء ) م1571-1568(وفي عهده 
ة سنویة وعرض المشروع على مركز لصید المرجان ما بین نفري القالة وبجایة مقابل ضریب

- 1566(، والسلطان العثماني سلیم الثاني )م1574-1560(شارل التاسع ملك فرنسا 
فوافق علیه، واختیرت المنطقة الساحلیة ما بین مدینتي القالة وعنابة لإقامة حصن ) م1574

ولقد اشترط علج ،)4((Bastion de France)ومركز أصبح یسمى فیما بعد بحسن فرنسا 
علي والباب العالي في الاتفاق عدم تحصین هذا المركز وتسلیحه، ولكن التجار الفرنسیین لم 
یتقیدوا بهذا الشرط وأقاموا فیها تحصینات ووضعت مدافع حولها وداخل الحصن ورابطت 

.152، ص المرجع السابقعبد القادر فكایر، 1)
ص ت،.د، دار الهدى للطباعة، عین ملیلة، الجزائر،1، جموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعربیحي بوعزیز، 2)
98.
.104، ص المرجع السابقمبارك المیلي، 3)
.160، ص م1955بوعات الوطنیة الجزائریة، دیسمبر، المط1، ط1، ج الموجز في تاریخ الجزائریحي بوعزیز، ) 4
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بعض السفن الفرنسیة على الشاطئ أمامه، وكان هذا من بین العوامل التي عكرت صفو 
وفي هذا الإطار انتزع علج علي من الفرنسیین حق إحتكار "، )1(جزائریةالعلاقات الفرنسیة ال

تجارة المرجان بمركز القالة بسبب تماطلهم وتخلفهم عن دفع الضریبة لثلاث سنوات مضت 
.)2("وتصرفهم في المنطقة التي نزلوا فیها تصرف السیادة

):تونس–الأندلس (على المستوى الإقلیمي-2

م1568لسیین بعلج علي سنة استنجاد الثوار الأند- 2-1

.م1568أسباب ثورة الأندلس سنة-2-1-1

بعد سقوط )3(تزمن تولى علج علي حكم الجزائر بالثورة التي قام بهاالمورسكیون
في بند بأن یحافظ على )4(، وتعهد لهم الملك الكاثولیكي فردیناندم1492غرناطة سنة 

.)5(أرواحهم ومعتقداتهم
لیكیة ألحت على ضرورة وحدة الدین لإسبانیا،فأصدرت أمرا حكومیا لكن الكنیسة الكاثو 

وحرق كتب ،مسلمین وتحویل المساجد إلى كنائسینص على تنصیر الم 1499عام 
.)6(وقتل المسلمین،القرآن

.161، ص المرجع السابق، ...جزو الم، یحي بوعزیز1)
.97، ص المرجع السابقعبد الرحمان محمد الجیلالي، 2)
سبانیون الأندلسین المسلمین المغلوبین على أمرهم بعد سقود أي العرب الأصاغر الذي یبتز به الإ: المورسكیون3)

حاضرتهم غرناطة، أي الذین رضو بلمقام تحت النفوذ المسیحي بعد إحتلال مدنهم، وهذا الوصف محرف عن 
ة ، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیالمورسكیون والجهاد البحري في المغرب الكبیرمحمد حجي،: للمزید أنظر.المدجنین
.60، ص2000شفشاون 

-1479أبوه خوان الأول وأمه خوانا إنریكث كان فردیناند ملكا لأرغون من سنة م1452ولد في أرغون سنة : فردیناند4)
، قاد الحرب ضد مسلمي غرناطة حتى م1474وملكا على صقلیة ونابولي وقشتالة، تزوج من إیزابیلا ملكة قشتالة م1516

التنصیر القصري لمسلمي لأندلس في عهد الملكین الكاثولكیین محمد عبدو حتاملة، : أنظرللمزید.1492تسلیمیها عام 
.14، ص1980، الجامعة الأردنیة، عمان م1470-1516

.117،ص27، مجلة الأصالة، العددوالدولة العثمانیةم1568ه أواخر978ثورة مسلمي غرناطة عام لیلي الصباغ، 5)
.119، ص نفسه6)
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نظرا لهذا الإضطهاد الممارس ضد المسلمین الأندلسیین إستغاثو بالدولة العثمانیة في 
ویتجلي في القصیدة الشعریة التي حفظها لنا المقري في كتابه ،م1505عهد بایزید الثاني 

:أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض
غدرهم فینا ینقض العزیمةبدأقد ذمامهمفلما دخلنا تحت ع

ونصرنا كرها بعنف وسطوةكان قد غرنابهاوخان عهودا
.)1(وخلطها بالزبل أو بالنجاسةانت لنا من مصاحفوأحرق ما ك

لملك فردیناند یرى أن احتفاظ الأندلسیین بدینهم یقوى أواصر العلاقة بینهم وبین اكان 
إخوانهم في العالم الإسلامي، فإن التنصیر وإخراجهم من البلاد هو الحل لضمان سلامة 

ل مسلم بقي علي دینه یحتم تنصیر كم1524مارس 12فأصدر مرسوم حكومي في ،إسبانیا
إلا أن القوات الإسبانیة ،م1526ونتیجة لهذا ظهرت ثورة سنة ،ومن یأبي سیرق مدى الحیاة

، كما فشلت الكنیسة في فرض التنصیر الحقیقي على )2(تمكنت من إخمادها
.)3(الأندلسیین،فاضلوا متنصرین إسمیا لكنهم مسلمین من ناحیة التطبیق العملي

الأول الذي خلف والده شارل) Phillipم1598-1555()4(الثانيالملك فلیب تبعا
فأصدر جملة مراسیم ملكیة إزائهم،ندلسین،ضطهاد ضد الأفي الحكم سیاسة العنف والا

لا وتتلخص فمایلي، إصدار قرار یحضر على المورسكین امتلاك الرقیق والخدم السود حتى
ستعمال الأسلحة الناریة وفي االمسلمین یمنع قرارم 1561یدینون بالإسلام ثم أصدر سنة

لجنة التألیف والترجمة ،1، جأزهار الریاض في أخبار القاضي عیاضأحمد بن محمد التلمساني المقري، شهاب الدین1)
.111، ص1939والنشر، القاهرة 

.120ص،المرجع السابق،لیلى الصباغ2)
لإسلامي دار المدار ا،1ط،حركة المقاومة العربیة الإسلامیة في الأندلس بعد سقوط غرناطةعبد الواحد ذنون طه، 3)

.50ص،2004بیروت 
جعله والده شارل الخامس یشاركه في الحكم، ثم م1542في بلد الولید وفي سنة م1528) مارس(21ولد: فلیب الثاني4)

من ماریا البرتغالیة، ترك له والده شارل الخامس الحكم بعدما توجه إلى ألمانیا لمواجهة العثمانیین وفي 1543تزوج سنة 
ل إلى الأراضي المنخفضة حیث كان ولده هناك، كان متعصب للكاثولیكیة لذلك اتبع سیاسة التنصیر انتق1548سنة 

مذابح وجرائم محمد على القطب، : للمزید أنظر،والتهجیر ضد المسلمین فاتخذ سلسة من الإجراءة التعسفیة في حقهم
.21ط، ص. ب. ، بم1985/ه1426محاكم التفتیش في الأندلس
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ومن یتأخر یوما،50أصدر مرسوما ملكیا یفرض علیهم تسلیم أسلحتهم لمدة م1563سنة 
سنوات وبذلك سلم ثلة ستة أو یمتنع عن ذلك في المدة المحددة یتعرض للأعمال الشاقة لمدة 

ورفضوا تسلیم أسلحتهم، الموریسكین أسلحتهم، أما الذین ینحدرون من أسر عریقة امتنعوا 
.)1(وهناك من أخفوها في الكهوف وبذلك بدأت تظهر روح الثورة في أنفسهم

ندما تولى الأسقف دون وكان هذا المرسوم بدایة لقوانین أخر أشد قصوى، حیث ع
)هـ953/م 1564(منصب أساقفة غرناطة سنة(Don Pedro Gourerou)بیدرو غریر

ووفق المالك )م1526/ ه 922(نون شارل الأول الصادر سنة اقترح على الملك تطبیق قا
رئیس المجلس في )Don Pedro Deza( وعین بیدرو دسیا،م1566دیسمبر17علیه في 

.)2(غرناطة لینفذ هذا الأمر

منع التكلم باللغة العربیة وكتابتها،إرغام المسلمین تعلم : نص هذا القرار على مایليوقد
رض علیهم تسلیم كل ما یملكونه من نصوص ووثائق بالعربیة لرئیس اللغة القشتالیة، ف

المحكمة،تخلي المسلمین نهائیا عن عقائدهم وعبادتهم وثیابهم وأسمائهم العربیة هدم 
الحمامات العامة،إبقاء بیوت المسلمین مفتوحة الأبواب دائما یلزم المورسكیات بالسفور دون 

وتم الإعلان 1567هذا القانون سرا وفي نوفمبر خمر أثناء سیرهن في الطري، ولقد طبع
.)3(ذكرى سنویة لسقوط غرناطة وعیدا قومیا یحتفل به كل عامعنه حتى یصبح

:قیام ثورة البشرات واستنجادهم ببایلرباي الجزائر-2-1-2

ذهبت وفود من أعیان المورسكین إلى الرئیس دیسا م1566نتیجة لتطبیق قانون 
فرنانداث من ، ویرافقه إثنان من المورسكین خوان(Join Eniriquer)ث برئاسة خوان إنریك

ند الحبقي من أعیان وادي آش، ولكن دیسا قابلهم بالإهانة، كما أن أعیان غرناطة وفرنا

، الجامعة 1ط،م1598-1527التهجیر القصري لمسلمي الأندلس في جهد الملك فیلیب الثاني حتاملة، محمد عبده 1)
.23ص ، 1982،الأردنیة، عمان، الأردن

.71ص، المرجع السابق،عبد الواحد ذنون2)
.770ص،ت.، دالبلیدة،دارالمدار الثقافیة،1ط،2ج،موسوعة الأندلس والمغرب العربي،حتاملةه محمد عبد3)
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الملك فلیب الثاني لم یكلف نفسه لنظر في العریضة المرفوعة إلیه من الموریسكین وطلب 
تنفیذ القانون بقسوة ضد المورسكین، وبذلك ذهبت (Ispinosa)من الكردینال إسبنوسا 
أدرك القادة الغرناطیون أن الثورة أصبحت أمرا لا غنى عنه، و ، )1(مساعي المورسكین عبثا

:وقد رأوا أنه لیكتب للثورة النجاح لابد لها من توفر عنصرین

یر للثورة المشاركة الفعلیة للأندلسیین في مملكة غرناطة والمناطق المحیطة بها، لتوف*
.الرجال

العون المادي بالرجال والسلاح من السلطات الإسلامیة في المغرب والجزائر، ولذلك *
ولقد "، )2(شرع هؤلاء القادة للإتصال بالسلطات المغربیة والسلطات العثمانیة في الجزائر

، لكن الظروف التي كانت)م1567(المساعدات من السلطان سلیم الثاني طلب الأندلسیین
تعیشها الدولة العثمانیة بسبب حروبها على ضفاف البحر الأسود، وعلى الحدود الإیرانیة لم 

أعطى للمسلمین م1568تسمح لهم بنجدتهم، وعندما تولى علج علي الحكم في الجزائر سنة 
الأندلسیین دفعا لبدء ثورتهم، فقد أطلعوه على مشروع ثورتهم وطلبوا منه المساعدات ولقد 
أبدى استعداده لمساعدتهم، ولهذا الغرض اجتمع عدد من سكان مدینة الجزائر في أحد 
المساجد وتمكنوا من جمع الأسلحة وتجنید الرجال الراغبین في الثورة وبلغ عددهم أربعة 

.)3("لاف رجلآ

وظهرت فكرة الثورة أولا في غرناطة، حیث كان یقیم أعیان المورسكین وكان زعیمها 
وهو ینتسب إلى بني السراج ،ومثیر ضرامها موریسكي یدعى فرج بن فرج یمتهن الصباغة

.733ص المرجع السابق،...الموسوعة،حتاملةه محمد عبد1)
، ص ص 1988، الطبعة الثانیة، المؤسسة العربیة للدراسات بیروت، لبنان، محنة العرب في الأندلسأسعد حومد، 2)

291 -292.
.93، ص ، المرجع السابقعبد القادر فكایر3)



م1571- م1568الأول                              علج علي بایلرباي الجزائر الفصل 

 -54 -

)1(من أشراف غرناطة وفرسانها، حیث كان هذا الأخیر كثیرا التردد على جبال البشرات

بمواطنه، فاتفق الزعماء على حشد قوة كبیرة بینهم تزحف سرا إلى غرناطة، ثم ووثیق الصلة 
بذلك على المدینةوتستوليإلى صاحبة البیازین وبذلك تفاجئ عامیة الحمراء وتهاجمها 
، حیث ینشغل م1568یل ر واتفقوا على أن یكون هذا یوم الخمیس المقدس من شهر أف

صلواتهم، ولكن أنباء هذا المشروع تسرب إلى السلطات النصارى في هذا الیوم باحتفالاتهم و 
وبالتالي فإن )2(الإسبانیة، واخطر بذلك المورسكیون تأجیل مشروعهم إلى فرصة أخرى

14000والمتمثلة في تجهیزه لجیش قوامه م1568المساعدات التي قدمها علج علي سنة 
لجزائریین وأرسلهم إلى مستغانم من رماة البنادق بالإضافة إلى ستون ألفا من المجاهدین ا

، وهذا )3(ومزغران، مهمته استرجاع وهران ثم الاندفاع بكل قواهم نحو الساحل الإسباني
فضلا عن أربعین سفینة جزائریة عثمانیة كانت تحمل الرجال والسلاح، حیث وصل في غرة 

ح، ولكن نوفمبر أمام مرسى ألمریة حیث كانت تستعد لإنزال ما بجوفها من رجال وسلا
اكتشاف الإسبان أمر هذه الثورة حال دون ذلك، لذلك لم یجد الأسطول الجزائري رجال 
یستلمون السلاح وبذلك بآت المبادرة بالفشل وتأخر موعد الثورة المتفق علیها مع بایلرباي 

)4(.الجزائر

وقع حادث، حیث اعتدى المورسكیون على بعض م1568وفي شهر دیسمبر 
قضاة الإسبانیین في طریقهم إلى غرناطة، بالإضافة إلى قتلهم لعدد من الجندي المأمورین وال

كانوا یحملون كمیة كبیرة من السلاح، كما سار ابن فرج على رأس ما ئتین من أتباعه ودخل 

حصر بین جبال الثلج أوسیرانیقاد والبحر المتوسط ویبلغ طولها نحو تسعة منطقة البشرات أرض مرتفعة تن: البشرات1)
عشر میلا وتضم الكثیر من القرى التي یقطنها العرب المسلمین، وأصبحت هذه المناطق لوعورتها ملاذ للفارین من 

.27، صالمرجع السابقعبد الواحد ذنون طه،:الأندلس، للمزي أنظر
، مكتبة 4، طالإسلام في الأندلس العصر الرابع نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصریندولة محمد عبد االله عنان، 2)

.362، ص 1998- 1418الخانجي، القاهرة
ص 27، مجلة الأصالة، العدد انهیار بلاد الأندلس وموقف دول الإسلام واسطنبول من ذلكأحمد توفیق المدني، 3)

187.
.188ص ، نفسه4)
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لأنهم یعیشون المدینة لیلا وطلب من المواطنین في البیازین على نصرته لكنهم أبو ذلك،
، واجتاز ابن فرج جبل )1(ضافة إلى وجود حامیة على مقربة منهمإلى جانب النصارى، بالإ

إلى الهضاب الجنوبیة ما بین بلش وألمریة فلم تمضي الأیام حتى عمت ) سیرانقاد(شلیر 
الثورة في الأندلس، وأعلن استقلالهم، وبذلك بدأ الزعماء باختیار أمیرا یلتفون حوله، فوقع 

یدعي الدون فرنا ندو دي كردوبا وقالور، أما اسمه الاختیار على فتى من أهل البیازین
، واختار عمه المسمى فرنا م1568دیسمبر 29في وكان ذلك)2(بالعربیة محمد ابن أمیة

ندو الزغویر ابن جوهر قائد عاما لجیشه، وابن فرج كبیرا للوزراء، ولقد أتقض ابن فرج كل 
یات القشتالیة كانت عبارة عن النصارى وقتل القسس وعمال الحكومة، وحسب بعض الرو 

مذبحة عامة في حسین تقول هذه الرویات أن محمد بن أمیة لم یحرض على هذه المذابح
، وقدر عدد الثوار في فیفري )3(ولم یوافق علیها لذلك قام بعزل نائبه ابن فرج عن القیادة

ارس قادرون على حمل السلاح وفي شهر م) 45000(ثائر، منهم ) 150000(بـ م1569
تم نقل الثورة من الجبل إلى السهل، وعلى اثر هذا قامت السلطات الإسبانیة باتخاذ إجراءات 
والتي تمثلت في إرسال إلى القائد العام لغرناطة للعمل على تجنید الجند وفي الوقت ذاته 

ما أحضر السفن لحراسة الشواطئ الإسبانیة من أجل عزل الثوار عن شمال إفریقیا، وتمنع
.)4(أن یأتیهم من نجداتیمكن

بإرسال أسطول جزائري عثماني یشمل م1569جانفي 6لكن علج علي تمكن في 
ثمان وثلاثین سفینة حربیة بها الرجال والسلاح، وحاول إنزال قواته في الأماكن المتفق علیها 

انوا مع قائد الجیش هرناند الحبقي الذي أرسله محمد بن أمیة إلى علج علي، لكن الإسبان ك

.166، صالمرجع السابقعنان، محمد عبد االله1)
من سلالة الأمویین في الأندلس الذي عمد ونصر قسرا ودعي یومئذ بفرنا ند دي فالور، وكان أسمر : محمد بن أمیة2)

البشرة وأسود العینین، وعرف بنشاط حركته وفروسته فكان یحسب له ألف حساب عند العرب والإسبان حتى نصبوه 
1568لبلدیة قرطبة وكان مشكوكا في أمره من قبل الإسبان لذلك قاموا بسجنه حیث فرمنهم سنة المستشار الرابع والعشرون 

.770ص المرجع السابق،وقیادته لثورة البشرات، للمزید أنظر، محمد عبده حتاملة، موسوعة، 
.164، ص المرجع السابقمحمد عبد االله عنان، )3
.29، صالمرجع السابقلیلى الصباغ، )4
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مستعدین في كل مكان على الساحل فأصبح الأسطول الضخم یتجول حول الساحل، من 
أجل إیجاد مكان صالح لإنزال الرجال والسلاح حتى فاجأته زوابع وأعاصیر فصل شتاء 
فأهلكت منه اثنان وثلاثین سفینة ذهب لقاع البحر، بما فیها من رجال وسلاح وتمكن من 

)1(.سفنستةإنزال سوى 

اك شواهد كثیرة في هذه الفترة تؤكد أن الثوار قد تلقوا مدد وأسلحة وبعض مئات من وهن
ومبعوث M. Delorلور المتطوعین من الجزائر، وهناك رسالة تدل على هذا وجهها دي

إن السید " إلى لویس التاسع یقول فیها (cour deleleur)فرنسا إلى المجلس المنتخبین 
ن ملك الجزائر یحضر بحزم لمهاجمة وسیكون معه أربعة عشر منیتنز حاكم وهران كتب بأ

جمل 400رجل من الأهالي وأرسل 50ألف تركي مدججین بالأسلحة الناریة، وأكثر من 
محملة بالبارود

، ومنهم أیضا )2("الخاص بالمدفعیة نحو مدینة مزغران وهي على طریق الجزائر وهران
بتاریخ (C.Dnemedeois)لى كاترین دومایستیسن سفیر فرنسا فوركوف فقد أكد في رسالة إ

تركیا صحبة أمیر غرناطة وقد أرسلوا من 500و400یوجد ما بین "أنه م1569جانفي 6
الجزائر، وحتى یوحي أمیر غرناطة بأن عددهم أكثر بكثیر من ذلك فقد عمل على إرتداء 

لهم من ملك فاس، حیث كما أن المدد قد وص" عدد كبیر من العرب البواسل، الزي التركي
، وبینما )3(عربیا أو تركیا وكذلك الذخیرة400تمكن بفضل ثمانیة عشر باخرة خفیفة نقل 

كانت الثورة في أوج إندفاعاتها وإنتصاراتها حدثت إنتكاسة خطیرة كانت العامل الأساسي في 
یام تقریر مصیرها، فقد دبر بعض الخونة الناقمین على ابن أمیة مؤامرة أدت إلى ق

.187، ص المرجع السابقد توفیق المدني، أحم)1
/ هـ1017-هـ897تأثیر ثورات الموریسكین الأندلسیین على العلاقات الجزائریة الإسبانیة عبد القادر المیلق، )2

إشراف صالح بوسالیم، قسم التاریخ، جامعة غردایة، السنة م،.غ، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث،م1492-1609
.84-85م، ص ص2013-2012/ هـ1434-1433الجامعیة 

، مركز الدراسات والبحوث العثمانیة والمورسكیة الدولة العثمانیة وقضیة المورسكین الأندلسیةعبد الجلیل التمیمي، ) 3
.20، ص 1989،تونس،والتوثیق والمعلومات زغوان
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المتطوعین الأتراك لقتله، وعلى اثر ذلك اختار الزعماء ملكا جدیدا هو ابنه عبو الذي اشتغل 
بتنظیم الجیش واستقدام السلاح والذخیرة من الجزائر، واستطاع أن یجمع حوله جیشا مدربا 

سار بجیشه إلى أرجیة وهي مفتاح غرناطة م1569قوامه عشرة آلاف وفي أواخر أكتوبر 
علیها، فذاعت شهرته فألتف حوله المورسكیون في شرق البشرات وأعلن له الطاعة واستولى 

وامتدت سلطته جنوبا ولما رأى فیلیب الثاني استفحال الثورة المورسكیة، وعجز قادة المجلس 
.)1(عن قمعها، عین أخاه الدون خوان قائدا عاما لولایة غرناطة

ة العثمانیة محمد صوقللي أنظر الملحق اثر الفرمان الذي وجهه الصدر الأعظم للدول
إلى بایلرباي الجزائر علج علي، حیث طلب منه تقدیم جمیع المساعدات، وبكل 03رقم

بندقیة وعدد من 400الوسائل الممكنة التي یراها صالحة، وبذلك نجح علج علي في تقدیم 
مورسكیین، وقد أكد الذخائر فضلا عن مئات من الإنكشاریین القدماء لیكون أعوانا وقواد لل

بعض المؤرخین أن علج علي باشا، كان یخطط لقیادة الأسطول الجزائري شخصیا، إلا أنه 
بعد تعینه ،)2(تخلى عن ذلك عندما علم أن دون خوان دتریش قد كلف للقضاء على الثورة

ذبح النساء والأطفال وأحرق ،م1570-1569قائدا على الجیش قام بقمع الثورة ما بین 
.)3(ساكن ودمر البلاد وقتل مولا عبد االله وهكذا انهارت الثورة المورسكیةالم

أنه لا فائدة من المقاومة فتقدموا یطلبون الأمان ووضعوا سلاحهموأدرك الثائرون
وبالتالي انتهت الثورة التي كان یعلق علیها الأندلسیین أخر أمل لهم في النجاة من الظلم 

الممكن أن تكون لها نتیجة ایجابیة لو أنها لاقیت التأیید والعون الذي حل بهم، وقد كان من 
، لذلك نجد بعض المؤرخین یشیرون إلى )4(الكافي من العثمانیین والسلطة في شمال إفریقیا

أن موقف علج علي من الثورة كان فاتر، وأنه أظهر إهتماما بتحصین مدینته أكثر من 

.369، ص المرجع السابقمحمد عبد االله عنان، )1
.20، ص مرجع السابقالعبد الجلیل التمیمي، )2
.370، ص المرجع السابقمحمد عبد االله عنان، )3
.336، ص ، المرجع السابقأسعد حومد)4
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تعمل الثورة لتحقیق مطامع شخصیة في توسیع ولایته إهتمامه بمساعدة ثورة غرناطة، وأنه اس
، ولكن هناك رسالة أخرى تدل على حجم المساعدات الجزائریة للأندلسیین )1(لحكم تونس

ولهذا فقد أرسلنا "المورسكین آنذاك وهي رسالة من بایلر باي الجزائر إلى ابنه عبو جاء فیها 
ارود، الرصاص، والذي یشترونه في أقرب إلیكم الأسلحة وكذلك البنادق، بنادق جیدة، الب

.)2(فرصة ممكنة وهذا ما سخرنا له كل إمكانیاتنا

:م1569علج علي وتحریره لتونس -2-2

بتونس التى كانت تعرفم1518هتم خیر الدین بربروس منذ تولیه حكم الجزائر ا
ء الحفصین من وبموجب الاستغاثة التي طلبها أحد الأمرا،صراعات بین أمرائهاو إظطرابات 

ونظرا )3(على شمال تونس،ىستولوام1534أوت18لدین، دخل الأخیر تونس في خیر ا
جوان 16لأهمیة تونس عند الإسبان كان ردهم سریع،حیث تمكن شارلكان وأندري دوریا في 

لكن ،أیام من الحصار إسقاط حلق الوادي حاول خیر الدین رد الغارة10وبعد،م1535
جولیة سقطت تونس بید شارلكان وصارت محمیة إسبانیة 20وفي الإسبان تفوق علیه

.)4(ونصب على عرشها المولى حسن بعد توقعه على معاهدة مع الإسبان

ألحق به ) حمیدة(وعلى الرغم من الدعم الإسباني للمولى حسن، فإن ابنه مولاي أحمد 
ضافة إلى مواجهة وقبض علیه وسهل عینه، ثم استولى على تونس بالإم1542هزیمة سنة 

حیث استولت على القیروان، وخاضت ،)5(المولى الحسن لإبنه أحمد، واجهه خطر الشابیة

.84، ص المرجع السابقعبد القادر المیلق، )1
.85ص ،نفسه) 2
.29،30، ص ص المصدر السابقمرمول كربخال، )3
.99، صالمرجع السابقعبد القادر فكایر،)4
أحد أقطاب 1492، 1431یقة صوفیة ظهرت في افریقیة الحفصیة وأخذت تتسع في البوادي والمدن أسسها أحمد مخلوف الشابي طر :الشابیة) 5

التصوف في العهد الحفصي وهو والد عرفة الشابي الذي أعلن استقلاله في القیروان وخاض حروب ضاربة ضد الإسبان وعمیلهم الحسن الحفصي 
هم جمیعا بالإضافة إلى قیادته للطریقة الشابیة حیث تمیز بالفقه وأحد أقطاب المالكیة في المغرب الإسلامي ولد عرفت وضد العثمانیین وانتصر علی

، الدار العربیة عرفة الشابي رائد النضال القومي في العهد الحفصيعلي الشابي،:، للمزید أنظر1543م وتوفي سنة 1475/ ه880الشابي سنة 
.21-18، ص ص 1982،للكتاب تونس، لیبیا
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وكانت الظروف الداخلیة التي تولى فیها ،)1(حروبا ضد الملك الحفصي وحلفائه الإسبان
أحمد الحفصي الحكم ظروف صعبة ولعله كان یرى في تنكیله بأبیه یسهل علیه تسیر البلاد 

عل الناس یقبلون على طاعته، وأول ماوجهه في حكمه هو فراغ الخزینة من المال بعدما ویج
أتلفها أبوه في أیامه إضافة إلي تمردات وغارات الأعراب خاصة أولا سعید على السلطة، 

.)2(غیر أنه تغلب علیهم

أحمد في الوقت الذي كانت فیه البلاد نهبا مقسما بین الشابیة والإسبان والأتراك حاول
الحفصي أن تكون له علاقة صداقة مع الأتراك في طرابلس والجزائر، كما حاول أن یهاجم 
الإسبان في قلعة حلق الوادي، وكان لاعتماد أحمد الحفصي على العلوج النصارى من أبرز 
العوامل التي أدت إلى سوء العلاقة بینه وبین رعایاه، ولقد أصبح أحمد الحفصي أشد ضعفا 

لو جاء علي باشا "على رد الغزاة والطامعین في تونس حتى قال لأحد وزرائهوغیر قادر
صاحب الجزائر، وأراد احتلال تونس في عدد یسیر من الجند ما كنت ألقاه، وهذا أوانه، وإني 

وكان هذا الوزیر هو أبو الطیب تاج الخضار، الذي ساءت علاقته مع " لا في حیرة من ذلك
.)3(سلطانة أحمد الحفصي

كان المولاى أحمد مثل أبیه غیر مرغوب فیه من طرف شعبه بسبب تعامله مع 
الإسبان النصارى، فاستاء بعض الأعیان، وبعض رجال الدولة من الجور الذي سلطه على 
الشعب فراسلوا علج علي یطلبون منه المجيء إلى تونس لإنقاذهم مما هم فیه، ومن بین 

.92، ص المرجع السابقصالح عباد، )1
، دار الغرب الإسلامي السلطنة الحفصیة تاریخها السیاسي، ودورها في المغرب الإسلاميمحمد العروسي المطوي، ) 2

.712هـ، ص 1406/ 1986بیروت، لبنان 
.718-713، ص صنفسه)3
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، وكان ذلك حین تولى )1(د الفرسان، وأبو طیب الخضارالذین طالبو الدعم نجد ابن جبار قائ
)2(.علج علي الحكم لكنه كان منشغل بتدعیم ثورة الأندلس في غرناطة

إن أبا العباس أحمد تنكر لوزیره أبي الطیب الخضار، وفكر " ویقول ابن أبي الضیاف 
ي غزو الوصول إلى اغتیاله وأحس الوزیر بالشر، فداخل صاحب الجزائر علي باشا ف

تونس، وهون علیه أمرها والتزم له بالإعانة وجعل ذلك سلما لنجاته من النكبة الحائمة علیه 
.)3(واتخذها یدا عند علي باشا

راسلوه مرة أخرى، فستجاب لهم عندما تیقن بأن ثورة البشرات م1569بدایة من سنة 
لإسبان بعض الوقت عن مآلها الفشل، كما أنه وجد في ثورة الموریسكین فرصة انشغل فیها ا

التدخل لمساعدة السلطان أحمد كما أنه قرر أن تكون الحملة بریة، حتى إذا أرادت السفن 
.)4(الإسبانیة التدخل فهي لا تقوي على ذلك

أن العلاقة بین علي باشا وأحمد الحفصي غیر طبیعیة منذ أن "ویذكر ابن أبي الدینار 
ولهذا انتهز الفرصة للإطاحة بخصمه أحمد كان علج علي باشا متولیا على طرابلس،

الحفصي فاجهز علي باشا جیشا كبیر، وتقوى عزمه وخرج بمحلة عظیمة تركا خلیفة له في 
الجزائر مامي قورصو بلغ عددها سبعة ألاف وأقبل بهم إلى تونس ولما سمع أحمد الحفصي 

اجة، وكان السلطان بمجيء أهل الجزائر خرج لیصدهم عن الوطن، والتقى معهم على بلد ب
أحمد خیالة الزمازمیة، وأخذ معه من الرجال ألفا وستمائة، والتقى بهم وأخذت محلته وانهزم 

وبعد ذلك توجه علج علي وجیشه إلى واد مجرد فوجدوه زائد فمنعهم من )5("أحمد بمن معه

.406، ص المصدر السابقفراي دیغو هایدو، )1
.99، ص المرجع السابقعبد القادر فكایر، )2
، تحقیق لجنة من وزارة الشؤون 2، جإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانأحمد بن أبي الضیاف، )3

. 18، ص 1977-1976،الثقافة الدار التونسیة للنشر
.165، ص المرجع السابقلیلى الصباغ، )4
،المؤنس في أخبار إفریقیا وتونسالقاسم الرعیني القیرواني المعروف بابن أبي الدینار، أبي عبد االله الشیخ بن أبي) 5
.163م، ص1879ه1286،مطبعة الدولة التونسیة بحاضرتها المحمیة،1ط
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ادي وقطع فأرسل علج علي إلى بنزرت فجأته الألواح والقناطر وجعلها جسرا على الو العبور
العسكر والتقى مع السلطان أحمد مرة ثانیة قرب سیدي على الحطاب وحسر أحمد الحفصي 
ثانیة، وقیل وقعت حرب ثالث عند سید عبد الوهاب ولم تكن لسلطان أحمد قوة فدخل إلى 
الحضرة وقد یأس من الملك، وفر عنه أغلبیة الناس، وبذلك خرج في إحدى اللیالي إلى 

، فلما جلس في صدر البیت ولما أقبل وقصد دار الشیخ على المنيلسوقیةربض باب ا
قال " الشیخ وضع یدیه على عارضتي الباب وقال یا أحمد فأجابه بنعم، فاستفتح الشیخ وقال 

.)1("اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشأ وتنزع الملك ممن تشأ

من الملك فرجع إلى قصبته ولقد أدرك السلطان أحمد أن الأمر مدبر، فخرج وهو یأس 
وجمع ذخائره وأمواله وأهله وممن تبعه وعرج في طریقه إلى البریجة ثم قطع إلى حلق الوادي 

أنه دخل العاصمة، ولما حاصرها علج علي "ویقول ابن أبي الضیاف ،)2(واستعان بالإسبان
س والأعراب هرب لیلا إلى القصبة مع أهله وثروته، فتوجه إلى حلق الوادي عن طریق راد

، دون مقاومةم1569، وفي هذه الأثناء دخل علج علي تونس نهایة سنة )3("ورائه ینهبونه 
، ونادي الناس بالأمان وبذلك اجتمع عنده أعیان البلد وأخذ منهم )4(بل وسط حفاوة كبیرة

شا ولما استقر قدم علي با" البیعة للسلطان العثماني سلیم الثاني، حیث یقول ابن أبي دینار
في تونس جاء فرسان الزمازمیة وقالوا له نحن خدام سلطاننا دافعنا عنه بقدر استطاعتنا ولا 

فقال لهم "،)5(" مرد لحكم االله، فإن شئتم أبقیتمونا في بلدنا، وإن شئتم تنصر أرض االله واسعة
قد فعلتم ما وجب علیكم من النصح والمدافعة عن سلطانكم فأنتم الآن من :لهم علي باشا

، وبعد هذه الهزیمة التي منى بها أحمد الحفصي أمام علج علي التجأ مثل أبیه )6("عتنا جما

.164، صالمصدر السابق، ابن أبي الدینار) 1
.165، ص نفسه) 2
.19، ص المصدر السابقأحمد بن أبي الضیاف، ) 3
.158، ص المرجع السابقوحمشوش، نعیمة ب) 4
.171ص المصدر السابق،ابن أبي الدینار، )5
.21، ص المصدر السابقأحمد بن أبي الضیاف، )6
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للإسبان في قلعتهم بحلق الوادي في الوقت الذي تم فیه قتل الوزیر الخضار من قبل علي 
.)1(باشا، وباستیلاء علج علي على تونس انتهى حكم أحمد الحفصي

تونس عاد إلى الجزائر وترك هناك القائد وبعد مكوث علج علي مدة أربعة أشهر في 
جندي، ولقد مثل فتح تونس للإسبان ضربة موجعة، ویذكر 300رمضان حاكما علیها مع 

بعض المؤرخین أن هذا الفتح جاء نتیجة ثورة غرناطة وبذلك استطاع علج علي أن یشتت 
.)2()الأندلس وتونس(القوات الإسبانیة على الجهتین 

ادي بید الإسبان رغم هذا الفتح لكن علج علي لم یستطیع أن بقیت قلعة حلق الو 
یستولي علیها، وعاد إلى الجزائر وفي نفس الوقت كان یفكر في فتحها في الوقت المناسب 
لأن مثل هذه القلعة یستوجب فتحها قوة بحریة لمهاجماتها عن طریق البحر، في حین أن 

فقد أصدر أوامره إلى خلیفته مامي علج علي ذهب إلى تونس عن طریق البر، ومع ذلك 
قورصو قبل توجهه إلى تونس بتجهیز الأسطول وتهیئته بحیث یكون مستعدا للإقلاع بمجرد 
عودته إلى الجزائر، قصد فتح القلعة وبعد حصوله أیضا على مساعدات من الباب العالي، 

.)3(ولقد ذهب بنفسه إلى اسطنبول لطلب هذه المساعدة

سفینة منها سبع 19ي إلى الجزائر جهز جیشا یتكون من عندما وصل علج عل
غلیوطة، فخرج بها إلى البحر وعزم على الذهاب لاسطنبول لطلب المساعدة12كالبرات و

وفي طریقه قرر إعلان الحرب ضد السواحل الإیطالیة والإسبانیة المالطیة التي كانت 
.)4(تحركاتها تزعج السلطان العثماني

.721، ص المرجع السابقمحمد العروسي المطوي، ) 1
.185، ص المرجع السابقنعیمة بوحمشوش، )2

3) Grammont.H.D.DE, histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), Ernest
Leroux, paris, 1886,p 107.

.92، ص المرجع السابقمحمد سي یوسف، )4
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لطیة في طریقها داخل القناة الفاصلة بین صقلیة ومالطة حتى ظهر كانت القوات الما
أمامها أسطول علج علي ولاحظ هؤلاء الفرسان أنهم أقل عددا من قوات علج علي لذلك 

إلا أنه لم Sainte Anneلجوء إلى الهروب ما عدا السفینة التي تحمل اسم القدیسة آن 
ستسلم، ولاحق علج علي الهاربین وتمكن من یستطع الصمود أمام قوة الأسطول الجزائري فا

، وعاد علج )1(السفینة وحسب هایدو فقد وجد داخلها ثروة كبیرة وعدد من الأسرى المسلمین
علي إلى الجزائر دون أن یصل إلى اسطنبول، وانتظر الفرصة المواتیة لفتح حلق الوادي، 

تلقى التعلیمات من الباب وبذلك بقیت تونس تحت حكم القائد رمضان،في حین أن علج علي 
.)2(م1571العالي بوجوب الاستعداد لمواجهة التحالف الأوروبي ضد الدولة العثمانیة سنة 

.159، ص المصدر السابقفراي دیغو هایدو، )1
.159ص، المرجع السابق، نعیمة بوحمشوش) 2
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:ةصلاخــ

نظرا لعملیة القرصنة التي كان یقوم بها البحار العثمانیون المتوحدون في الجزائر على 
العدید من الأسر أسیقوا كعبید لتجدیف سواحل البحر المتوسط بتحدید جنوب إیطالیا،غنموا 

.في السفن البحریة ومن بینهم علج علي

كلمة علج تدل على اعتنق الإسلام حدیثا،وكان وراء اعتنق علج علي الإسلام دوافع 
اختلفت حسب المصادر والأرجح أن السبب وراء ذالك یكون مرض الصلع الذي كان به مما 

،إضافة إلى سبب أخر وهو الانتقام من أحد الأتراك جعله منبوذا من طرف رفقه في الأسر
.الذي اشتد تعذیبه لعلج علي

شارك علج علي في عدة أحداث قبل تولیه حكم الجزائر خاصة مع درغوث باشا الذي 
.وجه القراصنة المسحیین التي هددت سواحل شمال إفریقیا

ابه خبرة كان للأحداث التي عاش فیه علج علي اثر في تكوین شخصیته واكتس
.م1568عسكریة جعله السلطان العثماني یولیه إمارة الجزائر 

ساهم علج علي بفضل حنكته السیاسیة والعسكریة في تثبیت أركان إیالة الجزائر داخلیا 
.وخارجیا
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:تمــهــید 
إن علاقة إیالة الجزائر بالدولة العثمانیة إبان ولایة علج علي تمیزت بالتعاون المتبادل 
خاصة في المجال البحري، وظهر ذلك من خلال المعارك التي خاضها الأسطول الجزائري 

العثماني منذ ارتباط الجزائر بالدولة العثمانیة في عهد خیر الدین بربروسمع الأسطول 
واستمر هذا التعاون في عهد علج علي، ویتجلى في مشاركة البحریة الجزائریة في فتح 
قبرص ثم معركة لیبانت ودور علج علي في إعادة بناء الأسطول العثماني وقیادته للبحریة 

.  العثمانیة إلى غایة وفاته
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مساهمة البحریة الجزائریة في حروب الدولة  العثمانیة: ولالمبحث الأ 
ظهر الأسطول الجزائري كقوة إلي جانب الأسطول العثماني في العدید من المعارك 

فاجأته فرصة م 1565وكذلك حصار مالطة سنةم 1538خاصة في معركة  بریفیز سنة
مشارك في المعركة إلي مدافع عن الدولة العثمانیة أخري لیثبت قوته ویتحول من مجرد 

.ویتمحور هذا في معركة لیبانت
م1571مشاركة البحریة  الجزائریة في معركة لیبانت -1

:أسباب المعركة:  1-1
)2(فتح قبرص، رغم تحفظ الصدر الأعظم  محمد صقلليب)1(تمیز عهد  سلیم الثاني

سفینة لفتح هذه الجزیرة،  إلا أن السلطان العثماني 320من إرسال أسطول  یتكون من 
الجانب العثماني وق العسكري في العدة والرجال منجعل هذا الفتح مسألة شخصیة، رغم التف

.)3(م1571استسلمت في أوائل أوتالجزیرة احتاج إلى أكثر من سنة و إلا أن فتح هذه 
القوات جیش  العثماني  تم یفضل التعاون بینر  اكبر نصر حققه الیعتبر  فتح قبرص  أخ

.)4(البریة و البحریة  العثمانیة

م،  بعد وفاة  سلیمان 1566/هـ974م جلس على  كرس الحكم عام 1525/هـ930ابن  سلیمان ولد عام : سلیم الثاني)1
في اوجق الإنكشاریة وهاجو القانوني وحال جلوسه  اخذ بإصلاح  الأمور الداخلیة وتنظیم شؤون البلاد فنهظ في ذلك 
م 1571، ومعركة لیبانت 1570القسطنطینیة، في عهده وجه  حملة  ضد الیمن  وأخذ مدینة صنعا ء وكذلك  فتح قبرص 

، وهو أول  ملك من أل عثمان تخلي عن الحرب بنفسه مخالفةكان سكیرا حتى لقب بسلیم السكیر وله العدید من  أعمال ال
تاریخ سلاطین  بن عثمان من بك أصاف،فمات أجداده في الحروب، للمزید انظر، كرتلو یوسومات في قصره في حین 

.67- 68، ص ص 1995، مكتبة مدیولى، القاهرة، 1،  طنشأتهم إلى الآن
اخذ  وهو  صغیر  ضمن  نظام الدوشرمه لكي ینظم  بعدها إلى الانكشاریة ترقى في 1579-1506: يمحمد  صقل)2

- 1566/هـ987- 972( سنة 14مناصب الدولة إلى أن أصبح  قائد البحریة العثمانیة  ثم الصدر الأعظم للدولة  لمدة 
.71،صنفسه:، للمزید انظرالثاني، مراد الثالثتحت  ثلاث  سلاطین سلیمان القانوني، سلیم ) 1579
، ص 1993،، دار الفكر  للدراسات، القاهرة1، ط1، ج)بشیر الساعي: تر( تاریخ  الدولة العثمانیةروبیر ما نتران، )3

232.
، دار المدار الإسلامي  1، ط)محمد الأرناؤوط: تر(، تاریخ الدولة العثمانیة من النشؤ إلى الانحدارخلیل  اینالجیك، )4

.68، ص 2002بیروت، سبتمبر 
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للملاحة في شرقي كان من الضروري  فتح هذه الجزیرة التابعة للبندقیة لأهمیتها البالغة 
الهند، إضافة إلى  أنالنفوذ البرتغالي في شرق أسیا و خاصة في مواجهة البحر المتوسط و 

بیالى باشا قائد البحریة العثمانیة كان یرید استغلال الحملة لوقف هجمات القراصنة 
المسحیین المتمركزین في قبرص على الملاحة العثمانیة في شرقي البحر المتوسط، كما أن 
دون جوزیف الذي كان یسعى لجعل  قبرص موطن أصلي للیهود، قد أغرى السلطان سلیم 

.   )1(كونها مزرعة  لأحسن أنواع الكرم الصالحة لصنع النبیذالثاني بضرورة فتح قبرص 
غادر الأسطول العثماني قبرص  بعد فتحها و توجه إلى وسط البحر المتوسط  أثناء 

، ثم توجه الأسطول العثماني مع أسطول  )2(على كریتهذا العبور شن العثمانیون غارة
افو لونیا و كورنا و نهب سواحلها كما بایلرباي الجزائر علج  علي  نحو  شواطئ جزیرة  ك

أخذ القلعتین الصغیرتین على الشاطئ البلقاني، بعد ذلك اتجهت  السفن المشحونة بالغنائم 
، و بعد الوصول  أذن  لعدة سفن  بالعودة إلى السواحل العثمانیة في )3(نحو خلیج لیبانت

. )4(ل المسحیینحین أحیط القبطان على باشا بن مؤذن زاده بخبر اقتراب أسطو 
لم تكن معركة لیبانت حدثا عفویا نتج عن  التحام أسطولین عن طریق الصدفة  بل 

استعدادات من الجانب المسیحي الذي كان یسعى كان عملیة  مخططة عرفت ترتیبات و 
.)5(للقضاء على قوة  البحریة العثمانیة المتزاید في حوض المتوسط

.146، ص 1982، دار الشرق، القاهرة، 1، طأصول التاریخ العثمانيأحمد عبد الرحیم مصطفى، )1
امتدادها من) كندا( ویقال  لها أقریطش، جزیرة  إلى الجنوب  بلاد الیونان في  بحر  الروم عاصمتها  : جزیرة كریت)2

الشرق للغرب مائة وسبعون میلا وتختلف الآراء في هذا وعرضها خمسة وعشرون میلا ومساحتها  أربعة ألاف          
إبراهیم الصادر : میل، غنیة  بالثمار والأعشاب ولا سیما الزیتون، للمزید  انظر500وخمسمائة میل مربع و محیطها نحو 

.142، ص 1995، دار الصادر، بیروت ةالتحفه السنیة في تاریخ القسطنطینیوأولاده، 
المدینة الواقعة  بالقرب  من المدخل الشمالي  لخلیج  قورنت  بالیونان وقد ذكرت في المراجع : إینه بختيأولیبانت)3

1470محمد الفاتح سلیمان  خام باشا عام نالسلطاأرسلستراتیجیة موقعها  لإ، نظرا lepanteو أlepantلیبانت العربیة
سهیل صابان: ، للمزید انظر1687العثمانیین حتى عام حوزةوبقیت في 1571للاستیلاء علیها وجرت معركة فیها عام 

.47، ص 2000، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة
.170، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ص العثمانیةالإمبراطوریةفي الإنكشاریون، نبترو سیاإیرینا) 4
.119، صالسابقالمرجعنعیمة بوحمشوش، )5
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فتح قبرص  من طرف  بأوروبا بعدحدقلخامس الخطر المأدرك البابابیوس ا
لا " جاء فیها م1570مارس 8أرسل إلى ملك اسبانیا فیلب الثاني رسالة في العثمانیین و 

توجد دولة مسحیة في العالم تستطیع  الوقوف وحدها فوجه الدولة العثمانیة و بناء على ذلك 
.)1("یجب على كافة الدول  المسحیة  أن تتحد لتكسر الغرور  التركي

إقناع الدول الأوروبیة بضرورة التحالف ضد الدولة )2(استطاع  البابابیوس الخامس
ه بعض ضموا  إلیمع ملك اسبانیا والبندقیة، و م1571ماي 25في اق العثمانیة فعقد اتف

الموجه ضد الدولة العثمانیة منذ تأسیسها إلا  أن 13الاتفاق الدول الصغیرة و یعتبر هذا
.)3(روما قد أبلغت الدولة  العثمانیة بهذا الحلفمخابرات العثمانیة في البندقیة و أجهزة ال
كبر عدد من السفن امر من السلطان العثماني بتجهیز أعلي الأو ثر هذا تلقي علج إ

اجهة الأسطول التوجه  إلى قبرص للانضمام إلى الأسطول العثماني الذي یحضر نفسه لمو و 
غایة  الحق الاعتماد  علىو بعد التوكل: " جاء نص الأمر كما یليالمسیحي المتحالف و 

على اله أفضل معجزات سرور الكائنات علیه، و ات الاستناد إلى آیجل و علا و التوسل و 
نة الخیرة غزو الكفار  من البر والبحر والإغارة وإلحاق الصلوات، فقد تقرر في هذه  الس
فع مضرته وفساده دهزمه االله وكذلك بقصد رفع و –الخسارة بجزره المعادیة وأسطوله 

.)4("لتلقینهم درسا لن ینسوهو 
ال  ح"وبعد أربعین یوما من الأمر السابق وجه السلطان أمر جدیدا لعلج علي جاء فیه 

ین من رجالك الأكفاء على الجزر والبقاع الواجب حفضها  تعوصول هذا الأمر فلا تتأخر، و 

، منشورات، منشورات، إتحاد المؤرخین العرب أضواء على البحریة الإسلامیة العثمانیةمحمود السید الدغیم،)1
.39، ص 1994/ه1414بالقاهرة
وقد بذل جهودا معتبرا لعقد 1566جانفي 16إنتخب بابافي1572وتوفي 1504ولد في بیمون: البابا بیوس الخامس) 2

نعیمة بوحمشوش،: حلف عسكري یوحد كل القوي الأوربیة كللت بالنجاح غیر أنه بمجرد وفاته أنحل الحلف، للمزید أنظر
.119صالمرجع السابق،

تر عدنان محمود سلمان(، الحضاريالعثمانیة السیاسي والعسكري و الإمبراطوریةموسوعة ، أوزتونالماز ی)3
.371، ص2010، الدار العربیة للموسوعات، بیروت 1، ط1، م)آخرونو 
.116، صالمرجع السابقمحمد سي یوسف، )4
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تجهیز القالیتات وبقیة السفن التي بحوزتك علیك بستها من هذا الجانب من ولایتك  و حراو 
لتسرع بالإبحار، ثم باشر دة والعتاد والخیال والحبالین والمحاربین بكامل زادهم و عداد  العإ و 

لخسارة القادمة ابقلع وقمع قلاع وبقاع الكفار، وعلیك بدفع ورفع الضرر والفساد وصد الغارة و 
اللسان مع قائد الحملة على أن تكون متحد الجهة و بادیة و الجزر المعمن بعض الأماكن و 

.)1(..."اتفاق ن على أحسن إتحاد و الحملة كي تكو 
بحوالي خمسین م1571ربیع تلبیة لهذه الأوامر خرج علج علي من الجزائر فيو 

التحق بقائد الأسطول العثماني بیالى باشا في سفینة وهناك من یقول عشرون سفینة، و 
.)2(وغز عدة جزر في الساحل الادریاتیكي) coron(كوروون 

على أربع  سفن مالطیة كانت في طریق م1571جویلیة 22كما استولى في طریقة 
أغار على السفن الصقلیة نحو السفن المسحیة ، وقطعتین للقدیس یوحنا والقدیسة آن، و إلى

نه ظننا منها انه أسطول مسیحي  المسحیة بمیاه دوبرفتیك، ثم لحق باخرة بندقیة اقتربت م
م علم بأنها جزیرة لیس كذلك توجهت  نحوى  راجوزة، وتبعها علج علي، و لاكتشفت انه ولما

توجه نحو زار تمكن من أسر بواخر مسحیة علم من خلالها  أن  العدو محاید تركها و 
.)3(المسیحي مجتمع في مسینا و یستعد للتحرك في اتجاه  كورفو

) Céphalonie(سفالونیاو )Zante(بینما كان الأسطول العثماني یسر في اتجاه زانتي 
olcigno et(انتفاري بوارج، و سقطت كل من دولشینیو و استولى علج علي أربع

Antivary( سبب دخول الأسطول الجزائري خلیج البندقیة خوفا ، ثم هجم لیزینا وكوززولا، و
غیر أن علج علي لم كبیرا  لدى البنادقة لان أسطولهم توجه للالتحاق بالأسطول المسیحي

.)4(اصل غراته بل عاد لینظم للأسطول العثماني في بكوتوریو 

. 116، ص المرجع السابقمحمد سي یوسف، ) 1

.169، ص سابقالمصدرالفراي دیغو هایدو،)2
.126، ص سابقالمرجع  النعیمة بوحمشوش، )3
.127ص نفسه،)4
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من بین الأعمال  التي قام بها علج علي مع بحارته حیث ارسال بعض قادته في 
لمعرفة عددها مهمة استكشافیة  قصد التجسس على قوات الحلفاء الراسیة في مسینا

خرج ل من قرة خوجة وقرة علي، و مة  كاختار لهذه المهكانیتها ووجهتها إلى غیر ذلك، و إمو 
دخل بها مینا ء مسینا  مقعدا صبغها بالون الأسود، و 20قرة خوجة على متن سفینة ذات

لأسطول عاد بها لو، ثم استولى على سفینة بندقیة و تمكن من عد عدد سفن العدو بإیطالیا
جان كردونا سفینة مسحیة فقط لان سفن الأمیرال 150الرقم الذي  قدمه هو العثماني  و 

)jean cordon ( عشرین قطعة، لم تلتحق بعد بالأسطول المسیحيالمقدر بستة و)1(  .
تمكن من الوصول إلى مسینا إلا انه لم ثانیة ذهب قرة علي لنفس المهمة و في المرة ال

یحسب إلا عددا قریبا  من الذي قدمه قرة خوجة لأن أربعین سفینة كانت قد خرجت في 
Sant(تحت قیادة ماركیز سانتا كروز ) taranata(استطلاعیة في تارانتا مهمة 

Croeuz ( و باولوفانالا)fanala()2(.
الذي كلف  من قبل علج علي أن  یتسلل في وسط ) Kara Ali(استطاع قرة علي 

السفن المسحیة في اللیل و تمكن من القبض على أربعة أشخاص، تمكنت قیادة الأسطول 
العثماني  من انتزاع الأخبار منهم حول عدد وحدات  الأسطول و الهد ف من تحركه إلى 

.)3(تلك المنطقة
) cap de colonnes(سبتمبر إلى رأس الأعمدة 20وصل الأسطول المسیحي في 

سبتمبر وصل إلى 30على ساحل كلا بر جنوب ایطالیا مسقط رأس  علج علي، وفي 
أكتوبر، كان على سواحل سیفا لوني و هي جزیرة قریبة من 5السواحل  الألبانیة و في 

.522، ص 1984، مكتبة المعارف، الرباط 1، ج)آخرونمحمد حاجي و :تر(، إفریقیاخال، بمرمول كر )1
523،، صنفسه)2
، مجلة المواقف  للبحوث والدراسات  1571الجزائري في معركة  لیبانتو الأسطولدور عبد القادر  فكایر، )3

.4، ص2004دیسمبر ـــ 9ع في المجتمع و التاریخ، 
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مسند ب )1(غالیر204كان الأسطول المسیحي عبارة عن أرمادة یتشكل من و خلیج لیبانت
43500مقاتل و 3450قطعة مدفعیة و حوالي 1200سفینة حربیة متنوعة أخرى 66

سفینة اسبانیة، 70سفینة بندقیة، 114كانت السفن  من بلدان أوروبیة مختلفة )2(.مجدف
.)3(سفن من صقلیة8فرنسیة، 14جنویة و3مالطیة، 6بابویة12

أساطیل البابا تحت قیادة ، و )4(كانت الأساطیل الاسبانیة تحت قیادة الأمیرال دون خوان
قة بنادعمارة القیادة الأمیرال جاندو كوردوا، و أسطول صقلیة تحتأنطوان، و الأمیرال مارك

اره اختالأسطول دون خوان النمساوي الذيالقائد العام  لهذاتحت قیادة الأمیرال ونییر، و 
. )5(الدیني لهذا الحلف لقیادة الأسطول الأوروبي المتحالفالبابا بیوس القائد الروحي و 

كان دون خوان متحمسا لقتال  العثمانیین لما بلغه نبأ سقوط فامو غوستا في قبرص 
لا یبعد كثیرا عن خلیج لیبانتي أبحر من  المیناء الذي  یسمه النصارى بوادي الإسكندریة 

لبنادق لما علم علي  باشا بتحرك أسطول النصارى نحوى كورفو قام بترتیب المدفعیة و او 
منع علج علي من الرحیل إلى ال على أصحاب الأقواس و النبرماة و ووزع الرصاص على ال

)6(تونس  ثم بعث  برسول إلى اسطنبول لیطلع الإمبراطوریة على تحرك أسطول النصارى

رغم تضارب التقدیرات حول تعداد الأسطول العثماني إلى أن الأغلبیة تأكد انه كان یتشكل 

مترا55مترا، وعرضها 45شراع مثلث الشكل، بلغ طولها حوالي بمزود مجادیفسفینة ذات  ): galere: (غالیر)1
.204، ص المرجع السابقمحرز، أمین: مدافع كبیرة، للمزید انظر4إلى3كانت تحمل من 

)م1580-1575(الجزائرفانتاس في رومشاهد الكتابة  میغیل دي سالأسريشهادات وزغلة، أمحمد عبد الكریم )2
.22، ص 2012دار القصبة، الجزائر 

.111، ص1981ائس، بیروت ف، دار الن1، ط)إحسان حقي :حت(، الدولة العلیة العثمانیةالمحامي،محمد فرید )3
ضمن  إدخالهفلیب الثاني  أرادأبه، و بعد موت  م1545هو ابن  شار لكان ولد بمدینة رانسون سنة : دون خوان)4

المسلمین في الأندلس وفي سنة ىه بالقضاء علكلفم1570سنة جیشه وفينات و لم یقبل عینه  قائدا فيبالرهاحد
.111ص نفسه،: للمزید انظرم1578كلفه بمحاربة أهالي فلمناك، توفي سنة م1576

لعالم للملایین، بیروت ار، دا5، ط)آخرونة فارس و نمیأهینب:تر(، الإسلامیةتاریخ  الشعوب  كارل برو كلمان، )5
.509، ص 1968

.531صسابق،الرمصدالخال، بمرمول  كر )6
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34000قطعة مدفعیة و 750وعة و سفینة حربیة متن56غالیر مسند ب 221من 
. )1(مقاتل

:سیر أحداث المعركة: 1-2
فامن الجانب قبل شروع الأسطولین في المعركة اعد كل منهما خطة حول المواجهة،  

مجلسا حربیا یتكون من برتو باشا سردار" )2(دان علي  باشا بن مؤذنالعثماني، عقد القبو 
نحو خمسة غرب جعفر  باشا، حسن باشا، و طرابلس الج علي باشا، بايعلباي الجزائر 
التداول اتفق الجمیع على وجوب الدفاع بعد التشاور و ت صناجق السواحل و عشر من بكوا

الأدوات للنقص الموجود في عساكر السفن و داخل الخلیج لتساعدهم  القلاع بنیرانها نظرا
.اللازمة

بق له رئاسة وقائع لم یسأي، رغم أنهبن المؤذن لم یقبل هذا الر لكن القبودان علي باشا
لما كان هو صاحب  القرار  التزم أعضاء المجلس موافقته ظاهریا ماعدا حربیة مهمة، و 

. )3(علج علي الذي خالفه في الأمر لأنه ارسخ  منه في الفنون الحربیة البحریة
اختلفت الباشاوات في الآراء، فمنهم علج "حد الكتاب بقوله عن هذا الاختلاف أعبر

كرر ذلكمن استكمالها لأول ربیع القادم و ضروري ذي قال إن قوتنا البحریة ناقصة و علي ال
بل استمال فكر علي  باشا مد صقللي لم یصغ لمذكرات علج عليلكن الصدر الأعظم مح

علي لك قال أیضا علجة الحرب حالا، لذبن مؤذن في ترجیح دخول الإمبراطوریة العثمانی
ي بأعلى صوته نادالتوغل  بالسفن في عرض البحر و ي باشا بن المؤذن بعدم لزوم،لعل

إني لا اظهر  شبه فرار : باشا بن المؤذن لرأي علج علي و قال لهمرارا، فلم یصغ على
نداه فغضب علج علي و ".  أسرع  بالهجومحتى یقول الأعداء فرت الدونانمة العثمانیة بل 

.21، صسابقالرجع الموزغلة، أمحمد عبد الكریم  )1
العثماني في عهد سلیم الثاني ساهم في  فتح قبرصالأسطولمیرال أ)علي مؤذن زادهأو(: علي باشا بن مؤذن)2

.374صالمرجع السابقیلماز أوزتونا،:، للمزید انظر1571معركة لیبانت استشهد في1570ها من البنادق في وافتكاك
.36،، صسابقالمرجع المحمود السید الدغیم، )3
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كما قال له ) 1("إن الهوى ضد مراكبنا و صالح لمراكب الأعداء  فلم یصغ لقوله" انیة فقال ث
درغوث باشا لماذا لا یتكلمون، هل  لذین حاربوا مع خیر الدین باشا و أین ا"علج علي أیضا 

القبو دان علي باشا  بن المؤذن في حین اصدر)2("یمكن أن تكون حرب بحریة في ساحل
.الأوامر لعموم أساطیل العمارة فخرجت من داخل  الخلیج

كانت عمارة الدول المتحدة راسیة بجوار جزیرة كازرولاري الكائنة في مدخل جوان 
الحربي بأ العثمانیون أساطیلهم على شكل بعد  أن عراس  الواقع شمالي  بلاد موره، و بات

.)3(، تقدمت العمارتان  نحو  بعضهماالمعلوم آنذاك
نظم علي باشا قواته  فوضع سفنه على نسق واحد من الشمال إلي الجنوب علي شكل 

بانت و میسرتها في عرض البحر، وقسمت إلى هلال، كانت میمنتها تستند إلى مرفأ لی
الجناح مصطفى لا لاسیركو في علي  باشا  القبطان في القلب، و قلب، فكانجناحین و 

.)4(الأیمن، و الجناح الأیسر بقیادة علج علي
على نسق یقابل النسق الإسلامي في المقابل نظم دون خوان قواته فوضع  سفنه

یسر إلى بربر اسند قیادة جناحه  الأبقیادة دور یا مقابل علج علي، و وضع جناحه الأیمنو 
بعد احتیاطیا بقیادة  سانت كروز و لاترك أسطو یجو مقابل سیركو، وجعل نفسه في  القلب، و 

في الخلیج الواقع بین م1571أكتوبر 7هذه الترتیبات  بدأت المعركة  بین الطرفین في 
)04أنظر الملحق رقم (. )5(باتراس و لیبانتو

خرج من وسط العمارة  المسیحیة من جانبي سفینة لأمیرال دون خوان سفینتان لینرون 
القبو رة العثمانیة، فقابلتهم بالمثل وخرجت فسنتي برتو باشا، و أمراء العماكولونه أنفسهما على 

، مؤسسة الكتب 1، طالدولة العثمانیة العلیة المعروف  بكتاب التحفة العلمیة في تاریخ الدولة العلیةبك حلیم، إبراهیم)1
.100، ص1988،الثقافیة، بیروت

.373، صسابقالمرجع ال، أوزتونالماز ی)2
.36، صسابقالمرجع المحمود السید الدغیم، )3
.196، ص2009للنشر، عمان الأهلیة، 1، طالإنهیارأسبابو ءالعثمانیة عوامل البناالدولة عیسى الحسن، )4
.232، صسابقالمرجع الروبیر ما نتران، )5
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لما رأي دون خوان هذه الحركة من مؤذن وأظهروا للعدو مكانهما، و دان علي باشا بن ال
مثابة قلاع عوامة هي بعونات التي كانت في قلب عمارته و العمارة العثمانیة قدم الست ما

رق الأخرى تركها، فابدأ القبو دان علي باشا بالحملة علیها، ولما  باقي سفن الفإلى المقدمة، و 
أن  یأمر سفن دان علي  باشا  بترك المواعین و رأى علج علي حركة العدو نادي على القبو

. )1(الجانحین بالهجوم، و لكن القبو دان لم یقبل منه ذلك
قتل الأمیرال لمؤذن، و اقائد القوات  البحریة علي باشابعد  ساعتین من القتال استشهد

من ثمة انهزم الجناح الأیمن اشا، و غرقت سفینة الأمیرالیة  لبرتو ب، و babarigeالبندقي 
للقوات العثمانیة أما الجناح الأیسر الذي كان تحت قیادة بایلر باي الجزائر علج علي باشا 

سفینة من سفن 15على فرقة جان دوریا، استولىانتصر على ، )05أنظر الملحق رقم (
مزق شمل الفرقة التي كانت أس جاندو كوردو أمیرال  مسینا، و قطع  ر البنادقة ومالطة، و 

. )2(معه
ا فرقة البنادقة التي كانت أمام الجناح الأیمن للعثمانیین تحت رئاسة الأمیرال  أمّ 

وبدان لما شهد علج  علي قها هذا الأمیرال و یغو فإنها  خسرت خسائر جسیمة ومات فیبابار 
دنانمة العثمانیة  لحقتها الخسائر، اخذ الأربعین سفینة التي كانت الجناح  الأیمن بأنه قتل و 

خرج  من وسط البحر  بعدما كسر خط حرب سحب السفن  التي استولى علیها و بمعیته و
عن علج شأن   قال  احد الكتاب في هذا ال، و )3(الفرقة التي كانت تحاول منعه من الخروج

شا أولوج فإنه اظهر من الشجاعة والمهارة في تفریق أما علي  باو "علي و دوره في المعركة 
.)4("إغراق سفن الأعداء ما یحیر الأفكارو 

.37، ص سابقالمرجع المحمود السید الدغیم، )1
.374، صسابقالمرجع الوزتونا، ألماز ی)2
.38، صسابقالمرجع المحمود السید الدغیم، )3
.101، صسابقالمرجع البك حلیم، إبراهیم)4
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:نتائج المعركة و أسباب هزیمة الأسطول  العثماني: 1-3
الجانب العثماني فقد قتل أكثر من بالنسبة للخسائر الناتجة عن هذه المعركة من 

علقت على  صواري إلى الأسرى الذین قطعت رؤوسهم و ثلاثین ألف  من الجنود إضافة
ثلاثون ، فما یخص الخسائر المادیة أخذت مائة و )1(الأسلحة منكسینیات و اعلقوا الر السفن 

.)2(غنمت ثلاثمائة مدفعاتسعون، و أغرقت أربعة و سفینة عثمانیة وأحرقت و 
أسیر800، 300ذكرت تقاریر أوربیة تفاصیل الخسائر المادیة أن عدد القتلى بلغ و 
الأخر فذكر أن عدد القتلى سفینة، أما البعض190أسیر مسیحي وفقد و12000تحرر 
.)3(أسیر15000تحریر سفینة، و 210ألف قتیل، واحتجاز 30و 25ما بین تراوح

ض الوحدات الضباط بمختلف الرتب، كما  قتل  قواد بعمن الجانب المسیحي قتل عدد من 
.)4(ایطالیینف جندي حتفهم ما بین اسبانیین و لقي أكثر من ستة ألامثل القائد البندقي، و 

یذكر سیرفانتس الذي كان من بین الأسرى المسجین في قصة الأسیر فما یخص الخسائر و 
. الناجمة عن هذه المعركة

قتل قطعة بحریة، و 260امت یوما كاملا وتم فیها إغراق دحیث یقول أن المعركة
ألف أسیر من المجدفین هذا من 15تحریر ألاف و 8جندي بحار وأسر 30جرح أكثر من و 

جریح  2500وفاة جندي بحار و 800التحالف المسیحي الجانب العثماني، بینما خسر 
یة علي  باشا بن مؤذن الحریریة بالسهام العثمانیة المسمومة،  كما حاز الصلیبون على  را

المطرزة بالذهب، لذلك نرى أن هناك اختلاف  كبیر بین التقریر حول نتائج المعركة، إلا أن 
. )5(الدولیةأفقدت الدولة العثمانیة هیبتهاهذه المعركة

101، صسابقالمرجع البك حلیم، إبراهیم)1
.112، صسابقالمرجع المحمد فرید المحامي، )2
.5، صسابقالمرجع العبد القادر  فكایر، )3
536، صسابقالمصدر الخال، بمرمول كر )4
.26، صسابقالمرجع ال، أوزغلةمحمد عبد ا لكریم  )5
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لم تستطع  الدول 15في حین احتفلت أوروبا جمیعا  بهذا النصر  فامنذ أوائل القرن 
.)1(الأوروبیة هزم الأسطول  العثماني

یبانت جاء نتیجة العثماني في معركة  لر من المؤرخین أن هزیمة الأسطولرجع الكثیأ
:منهاعدة أسباب  نذكر

عدم اخذ قائد الأسطول العثماني علي باشا المؤذن برأي علج علي الذي كان  یعلم عن *
كان یفضل خروج سفن المسلمین إلى طریق جواسیسه عن  تعداد القوات المتحالفة لذا

عرض البحر حتى لا تبقي محصورة في مكان ضیق یسهل على السفن المسحیة المتحالفة 
رمیها بالقذائف فیتم إحراق العدید منها، تصدي السفن الستة الضخمة من نوع غالیاس

)caleasse (المسیحیة الأخرى للقصف المدفعي من البندقیة والتي كانت في مقدمة السفن
.   )2(العثماني

سهام المقاتلین ع شخصیة حمتهم من ضربات السیوف و امتلاك الجنود المسیحیة لدرو * 
نود العثمانیین المسلمین، اظافة إلى امتلاك الجنود المسحیین الأسلحة في المقابل كان الج

)3(الرماح و السیوفیمتلكون السهام و 

.149، صسابقالمرجع الاحمد عبد الرحیم مصطفى، )1
.6، ص سابقالمرجع ال،...دور الأسطولعبد القادر  فكایر،)2
.234، صسابقالمرجع الران، تروبیر مان)3
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:دور علج علي في إعادة بناء الأسطول العثماني-2
:دان  باشاتعیین علج  علي قبو -2-1

مواهبه في التسییر  علي قائد  البحریة الجزائریة، ومهارته القتالیة و بناء على قدرة علج
، رغم  )1(الانتصار الذي حققه في معركة لیبانتیضاهي فیها  خیر الدین بربروس و التي كان

.)2(الأسطول العثمانيانهزام 
7/ ه979جمادى الثانیة 18على الأسطول العثماني في )3(دان  باشاتم تعیینه قبو 

، من خلال الرسالة و التي وجهها له الصدر الأعظم محمد صقللي و اعلمه م1571نوفمبر 
أمرك عند استلامك لهذا الأمر بأن " أن السلطان عینه في هذا المنصب و یقول في الرسالة 

تتصل بسعادة بعده تركب البحر مع السفن  الموجود معك، و ، و تخبرني بدون تأخر عن ذلك
تكمل تسلیحها تجهیزها وزیري أحمد  باشا وتضم سفنك إلى سفنه الموزعة هنا وهناك، و 

تأتي بها عبر الأرخبیل ما بین جزر أوبي فیها ما تحتاج إلیه  من العتاد و ورجالها، وجد 
Eubée4("لف بالدفاع عنها، و شیوس و تتك( .

یر من سفینة و كان بها الكث90دخل علج علي اسطنبول  رفقة  أسطوله المتكون من 
الحكام استقبال الأبطال المنتصرین، كما حضي باستقبال شخصي الأسرى واستقبله السكان و 
)5(بقلیجتكریما له لقبه لثاني، فكافئه بتعیینه برتبة قبودان  باشا، و من طرف السلطان سلیم ا

.رغم انهزام الأسطول العثماني في معركة لیبانت إلا أن الجناح الأیسر بقیادة علج علي حقق انتصار كبیر) 1
.6، صسابقالمرجع ال، ...دور الأسطولعبد القادر فكایر، )2
الأسطولالبحریة الكبیر و رئیس أمیرالkaptan deryaو یسمى  قبطان دوریا kaptan pasaباشا قوبدان)3

.177، صسابقالمرجع السهیل  صابان، : في البحریة العثمانیة، للمزید انظرةعلى  رتبة عسكریأالعثماني و هو 
.130، صسابقالمرجع المحمد  سي یوسف، )4
الأسهملات  بعینها وكل  سهم من هذه أیافي ألمریة الأراضيالموجودة من الأسهمعدد إلىتعني السیف وتشیر : قلیج)5
سهیل  صابان: الزعمات المسجلة ، للمزید انظرأوالتیمارتاهیة والخیالة و بالسأفرادكل قلیج یدل على فرد واحد من أي

.184ص،المرجع السابق
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، ومن )1(من ذلك التاریخ أصبح  اسمه قلیج علي باشا بدل من علج علي باشاعلي باشا و 
علج علي بایلرباي الجزائر على رأس  اذا قام السلطان العثماني بتعییننتسأل لمهنا

الأسطول االقادة العثمانیین الذین  قادو ماني؟ وهل كان هذا التعیین لضعفالأسطول العث
تعین باشا في منصبه الجدید، صدر قرارفي هذه المعركة، بعد تعیین قلیج عليالعثماني 

قد اخبر الصدر لرباي الجزائر، للمرة الرابعة، و حسن  باشا  بن خیر الدین في منصب  بای
منصبه بالجزائر لأنه الأعظم قلیج علي بذلك، إلا أن حسن باشا لم یتمكن من الالتحاق ب

اشا في تعین قلیج علي ب، وبعد وفاته صدر أمرم1572سنة مات مع بدایة كان مریضا و 
كل شمال إفریقیا مع احتفاظه بمنصبه الجدید قبو دان  منصب  بایلرباي الجزائر و 

غرب كخلفاء طرابلس البایلربایات على الجزائر وتونس و ،هذا المنصب خول له تعین  )2(باشا
.  )3(ب العاليكان یعنهم شخصیا دون تدخل الباله، وحكموا باسمه، و 

تولى حكم الجزائر بعد م1574-1572حمد عراب أ: من بین هؤلاء الخلفاء نذكر
هزیمة لیبانت و ماتلها من تهدید دون خوان بحمله على شمال إفریقیا، لذلك  اهتم  بإجراء 
المزید من  التحصینات في مدینة الجزائر تحسبا  لأي هجوم  محتمل، فبني العدید من 

ن بینها  القلاع و الخنادق، كما  قام  بإخماد الثورات التي قامت في الجزائر مالحصون و
یاطات اللازمة ضد الهجوم ، اظافة إلى أخذه بالاحتم1573ثورة أمیر بن العباس في سنة 

لقد كانت له علاقة و محمد الشیخ السعدي على تلمسان،من قبل عبد االله  بنالمحتمل
حسنة مع الإنكشاریة على عكس علاقة علج علي بهم أثناء حكمه الجزائر، إلا انه مات 

. )4(م1578مقتولا سنة 

.39صسابق،المرجع الالدغیم، السید محمود )1
.32، صسابقالمرجع العبد اللطیف  بوجلخة، )2
.137، صسابقالمرجع المحمد  سي یوسف، )3
في رماجستیرسالة ،)م1659-1517(و 1069هـ،هـ923(العلاقات بین الجزائر والمغرب عمار  بن خروف، )4

. 53م، ص1983، 1403، قسم التاریخ، جامعة  دمشقم.غ) لیلى الصباغإشراف(التاریخ الحدیث، 
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تولى الحكم  بعد عراب أحمد و سبق وأن خلف :م1577-1574باشا رمضان
قاد ، و م1574ساهم في استرجاعها سنة ، كمام1569رمضان باشا علج علي على تونس 

.)1(ة تونساوینقل إلى باشم1577في سنة م، و 1576حملة على المغرب 
شهدت م ودام حكمه أربعة سنوات و 1577عین حاكم على الجزائر سنة : حسن فنزیانو

فترة حكمه زیادة في الضرائب التي أثقلت كاهل الجزائریین نتیجة قلة مداخیل القرصنة آنذاك 
فما یخص علاقة الجزائر الخارجیة فكان یحبذ التدخل في )2(إضافة إلى ظهور المجاعة

قنصلیة لهم في الجزائر سنة ع الفرنسیون أن یقیموا في عهده أول  المغرب، كما استطا
بطلب من السلطان العثمانيم1578أباح  لهم صید المرجان في الساحل الشرقي م و 1577

إثر الشكوى التي قدمها أهالي الجزائر والإنكشاریةم1580قد غادر الجزائر في سبتمبر و 
ثم تولى الحكم من بعده جعفر  باشا ما بین ضد حسن فنزیانو إلى السلطان العثماني، 

الانكشاریة، كما صدف ر بالصراع الذي كان بین الریاس و اصطدم هو الآخم1582- 1580
أن عاد قلیج علي إلى الجزائر على  رأس ستین سفینة بحریة لیحضر حملة ضد المغرب 

البلاد لفترة سیري الأرناؤوط و خلفه مامزل جعفر باشا عن قیادة الجزائر و الأقصى ثم ع
أي إلى م1587-1582قصیرة جدا ثم أعید حسن فنزیانو لحكم  الجزائر للمرة الثانیة من 

.  )3(غایة نهایة عهد البایلربایات في الجزائر
دور علیج علي في إعادة بناء الأسطول العثماني: 2-2

لأسطول اقبطان باي إفریقیا، و لر أكلت مهمة إعادة  بناء الأسطول العثماني إلى باي
یام بهذه رسال أصحاب، المهارات في علم البحار للقالعثماني قلیج علي باش وطلب منه إ

ثماني المحطم في تمكن قلیج علي من إعادة بناء الأسطول العالمهمة على أحسن وجه، و 

.247، صالمرجع السابقلتر، أعزیز سامح )1
.179ص، المرجع السابقبن جیت ، یوسف)2
.55ص ، السابقمرجع العمار بن خروف، )3
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وزعهم ریاسه نواة له فقد جلب الریاس من الجزائر معركة لیبانت، وكان الأسطول الجزائري و 
.   )1(ت البناء كما وضعهم على رأس المدارسعلى ورشا

إن الانتصار الذي حققته الدول المسحیة المتحالفة في لیبانت لم یحقق لها ادني 
مكسب، فهذه الهزیمة أفاده العثمانیین من حیث إثبات أنهم أمة على درجة من القدرة

وأنزلوها في البحر عدد من السفن یعادل ما فقدوه في لیبانت وجهزوهاالرفاهیة، فقد شیدو 
ي الوقت الذي كان یعتبر هذا العمل من أسرع الأعمال التي سجلها التاریخ، فالمتوسط ، و 
الدول المسیحیة الأخرى یشیدون التماثیل على شرف انتصارهم في حین كان فیه البنادقة و 

لهذا الغرض منح البادى شاه قدم وساق و بجهد، و م على لعثمانیون یعملون في مصانع سفنه
. )2(سفن8قسما من أراضي حدیقته الخاصة لصنع 

قام قلیج علي ببنائها على طریقة البنادقة داخل ثمانیة أحواض جدیدة تم بنائها داخل 
وجد كما قام بتوسیع ترسانة اسطنبول وأضاف لها حدائق قصر حصكوى و الترسانة حدیثا، 

إن ثروة الإمبراطوریة : " قال لهعلي المساعدة اللازمة من طرف الوزیر محمد صقللي و لجع
الأشرعة من قماش حریري ا من الفضة والحبال من الحریر و تمكننا إن أردنا أن نصنع مراسن

.)3("احتجت إلى أي شيء فما علیك إلا بالتوجه إلیا شخصیا، وإذا)Satan(من نوع  ساتان 
لكل منهم منحة ت الترسانة  رفاقه من الجزائر، ومنحعین قلیج علي في منصب قبطانا

قرة حسن أقجة، و 50أقجة، وقرة علي 70، ومرادرایس )4(أقجة80فقدم الأرناؤوط مامي 
.)5(أقجة50

. 142، ص سابقالمرجع النعیمة بوحمشوش، )1
.375، ص سابقالمرجع  ال، أوزتونالماز ی)2
.141، ص سابقالمرجع  المحمد سي یوسف، )3
.20،سابق، صالمرجع  السهیل صابان، : للمزید انظرعملة نقدیة عثمانیة صغیر من الفضة: قجةأ)4
.141، صسابقالمرجع  المحمد سي یوسف، )5
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في الواقع  أن الدولة العثمانیة لم یسبق لها  أن أصیبت بخسائر بحریة في الأحداث
منها الاهتمام في  حصلت لعمارتها في معركة لیبانتو، لذلك حصلوالوقائع السابقة كالتي 

باهظة حتى أنجزتها في زمن وجیز، فقامت بتوسیع دار بناء السفن، وصرفت أموال
أي المزالق التي (وضعت علیها القزقات ت  الكثیر من المساكن بالأثمان و صناعتها، فأخذ

یفضل عزم قلیج علي باشا ا أقامت فیها العدید من المخازن و كم، )تبنى علیها السفن
أسطول جدید  یتكون من بناء) م1572/ه980(، تمكن في سنة والإمكانات المتاحة  له

سفینة حربیة، تم بناء جمیعها على الطابع الجزائري، حیث تتمیز بخفة الحركة 250من 
بسبب خفة وزنها، و قلة حمولتها الشيء الذي جعلها سریعة جدا  بالمقارنة مع السفن 

الرماح الذي اثبت عدم فعالیته فيسلیح رجالها فألغى سلاح السهام و كما أعاد تالمسیحیة
. )1(معركة لیبانت و عوضه بالأسلحة الناریة

هي سفن وات المسلمین تعوزها الماعونات و لاحظ قلیج علي أثناء معركة لیبانت أن ق
هو في البحر أي سفن نقل مل في تزوید الأسطول  بحاجیاته و من الحجم الكبیر التي تستع

بناء ثمان قطع منها ى الأوامر للأهمیتها أعطمن جهة و خزانات  من جهة  أخرى و 
.)2(تسلیحها بالمدافع في المقدمة و المؤخرةو 

ة، استطاعت الدولة العثمانیة  إذن  إزالة هزیمة لیبانت بإعادة بناء أسطولها في فترة قصیر 
ع دون خوان إلى مرتبة بیوس الخامس أن یرفكاد الباباأوروبا فقد شهدت أفراح النصر، و أما

.)3(الإنجیلأطلق علیه عبارةالقدسیین و 
كانت معركة  لیبانت فرصة للدولة  العثمانیة  لإعادة هیبتها من خلال الأسطول الذي 
تم تجهیزه، كما قضي على  أطماع الدول الأوروبیة الطامعة في الدولة العثمانیة، اثر خروج 

هذا ارتعبت الدول الأوروبیة من م1572قلیج علي  بالأسطول العثماني إلى البحر صائفة 

.39، صسابقالمرجع  المحمود السید الدغیم، )1
.141صسابق،المرجع  المحمد سي یوسف، )2
.112، صسابقالمرجع  المحمد فرید المحامى، )3
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الأسطول و بالأخص البندقیة، فطلبت الصلح من الدولة العثمانیة بشروط مخزیة في 
، إذ تنازلت لها عن قبرص، كما دفعت غرامة حربیة قدرها ثلاثمائة ألف م1573مارس 7

. )1(دوكة
، كانت لها م1572خلال صیف أما اسبانیا فبعد فشلها في استدراج الأسطول العثماني

بدون مقاومة  واحتلهام1572ون خوان مدینة تونس أواخر أخرى حین قصد دمحاولة
لعثمانیة التي كانت بها عند قدوم السفن الاسبانیة فاحتلها دون خوانلارتحال الحامیة ا

أشهر حتى استرجعها 8لم یلبث إلا نحو لكنإلیها السلطان المولى ى الحسن، و أعاد و 
.)2(العثمانیین ثانیة

، بور سعید، مصر الإسلامي، دار النشر 1، طالسقوطأسبابالدولة العثمانیة عوامل النهوض و علي محمد الخلاص، )1
.283، ص2001

.112، صسابقالمرجع المحمد فرید المحامى، )2
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:قیادة علج  علي  للأسطول العثماني:  المبحث الثاني
انقاد الأسطول الجزائري بقیادة هزیمة قاسیة للأسطول العثماني، و انتهت معركة لیبانت  ب

احترام في البلاد العثمانیة عامةمیر، جعل هذا الأخیر محل تقدیر و علج علي من التد
قائدا للبحریة العثمانیةمما جعل السلطات العثمانیة یثني علیه ویعینهالباب العالي خاصة، و 
. ي إلى غایة وفاتهتتبع لانجازات المختلفة  لعلج علنقوم في هذا  الصدد بو 
:انجازاته بعد تعیینه قبودان باشا-1
قائدا  للأساطیل "علج علي"عند تعیین :م1574استرجاع تونس نهائیا علج علي و : 1-1

دون "في هذا الوقت استغل قیادة الجزائر، و )1("أعراب احمد"انیة، في نفس الوقت تسلم العثم
م 1571ة سنة یانتصاره البحري على العثمان' don juan d’autruche'" خوان دوتریش 
ن باخرة ثلاثیم على رأس مائة وثمانیة و 1573آخر فسار في أكتوبر بانتصار فأراد أن یعزز

" ترك فیها ثمانیة آلاف جندي بقیادة الكونت الوادي، واستولى على تونس و حربیة إلى حلق 
.)2(الذي كان یشاطر مولاي  محمد الحفصي الحكم" سیبرلوني

القیروان إخوتهم  بطرابلستونس ولاذوا بالبوادي وكاتب أهلاشتد الخطب على أهل
لأهل  تونس وناوشوا القتال )3(یوم واحدوالجزائر، فأتوا بنیة الجهاد ونزلوا بساحة تونس

لم یحصلوا على علیها مدة  فلم یفعلوا شیئا، ولما طالت إقامتهم و أقامواوضایقوها من البر و 
أنها عمارة فظ هرت لهم مراكب في البحر فظنواإلى بلادهم، ى الرحیلشيء عزموا عل

وكونه كان عربیا سمي" حمدأ"هو من أصل عربي، ولد  بالإسكندریة  بمصر، واسمه الحقیقي  : حمدأأعراب )  1
عمل حمد آخرین ، تربى  وهو في شبابه على ید الأتراك وانتقل إلى القسطنطینیة أین كان  یألتفریقه عن " بأعراب احمد" 

.177، ص  المصدر السابقهایدو، : حارسا على عبید السلطان، للمزید انظر
.111،  ص  المرجع السابقمبارك المیلي،  )2
.167ص  ،المصدر السابق،|ابن أبي دینار)3
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أن العمارة المذكورة یل، ولكن تبینارى، فقویت نفوسهم على الرحأتت لنصرة النص)  أسطول(
.)1("سنان باشا"سردارها و " علج علي باشا"بها القبودان من قبل السلطان سلیم،

أعراب "أصدر أوامره في الوقت ذاته إلى جیش الجزائر بالتحرك فورا تحت قیادة و 
القیروان بقیادة جیش ، و "مصطفى باشا"یستدعیه بقیادة ، كما أرسل إلى جیش طرابلس"حمدأ
هو تضییق " علج علي"قامت به قوات المسلمین بقیادة ، وكان أول عمل"حیدر باشا"

باشا حلق وحاصر قلج علي" :، حیث یقول ابن أبي الضیاف)2(الحصار على حلق الوادي
غنم ، و )سبان الإ(أن أخذه عنوة، وحكم السیف في أهله الوادي، و والى علیه القتال، إلى

عسكر م، ثم جرد  الوزیر 1573ذلك في و ...ا به من العدة والذخائر والآلاتیع  مجم
ك تملون، و ستیامعهم محمد بن الحسن الحفصي إلى البالحصار تونس، ففر الإسبان و 

ین رمضان باشا م، ع1574في سنة ، و )3(..."قصبتهاالعسكر العثماني على الحاضرة و 
حاكم ، وهذا بعد ما كان"علج علي"بالقبودان "أعراب أحمد"حاكما على الجزائر بعد التحاق 

.تونس  السابق
بهم دوما فقد كانت الأوامر الصادرة عن استانبول إلى أمراء الشمال الإفریقي تطال

علج "استعدادي هذا الصدد یقول أیضا النهروالي المكي عنف، و )4(التهیؤ للحرببالاستعداد و 
تعالى في  الخافقین رة الشریفة السلطانیة، أجرى االلهحضأمرته الو : "... لهذا الهجوم" علي 

ملالته  دفع و معاونته یكون معه تحت إیالته، لمساعدته و أحكامها الناقدة الخاقانیة، أن 
المكاحل الحربیة، قابودان للباب العالي، ناشر وضبط العساكر البحریة، وأعمال المدافع و 

حضرة قلیج البكلاربكي المعظم المفخم،...عظام،الالمكارم والمعالي، أمیر الأمراءرایات 
عدة من فة السلطانیة بتجهیز مائتي غراب، برزت الأوامر الشریو ...علي باشا المكرم 

.16،  ص  السابق، المصدرابن أبي الدینار) 1
.169ص  ،نفسه)  2
.401،  ص  السابقالمرجع أحمد التوفیق المدني، )  3
.246، ص  المرجع السابقعزیز سامح التر، )  4
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تلك السفن الوزیر تقدم إلى الركوب في وملأها من العسكر المنصور،و ...المؤونات الكبار، 
.) 1(..."حضرة أمیر الأمراء القبودانالأعظم سنان، و 

استیون، یطلبون منه العون لفتح الب" سنان باشا"سل الأمراء الذین فتحوا تونس إلى أر 
" سنان  باشا"رأى حصانته، طلب من الباستیون و لما وصل إلى ، و "علج علي"فبعث إلیهم 

ربعة عشر مدفعا مجهزین بأ" علي أغا"مددا  جدیدا، فأوفد إلیه حوالي ألف  جندي بقیادة 
میع بالباستیون من جمیع الجهات ولما بدأت المعركة وصل سنان الجأحاطصغیرا و كبیرا، و 

لیطلع على الوضعیة، ثم عاد إلى حلق الوادي لیواصل إشرافه على عملیة  باشا بنفسه
.)2(الحصار

استعرت نارها،  فاستسلمت قلعة حلق الوادي المنیعة، ثم  تبعها وهكذا اشتدت الحرب و 
ذ یعتبر هاذین الحصنین من أهم في أقل من أربعین یوما إ" bastion"حصن الباستیون 

سبانن بتونس، وقضوا على الإبذلك استقر العثمانیو الحصون التي كانت بید الأسبان، و 
إلى القسطنطینیة " علج علي"یعود والحفصیین معا وأصبحت تونس ولایة عثمانیة ومنها

. )3(منتصرا
م خرج 1576في سنة خذ راحته  بالقسطنطینیة، و أ) م1575(في السنة الموالیة و :  1-2
رغم أن الأجواء كانت جد ردیئة یلیة برفقة ستین سفینة  شراعیة و في شهر جو " علج علي"

من هدفه الذي رسمه، فراح لكنه  تمكن ، و "مرمرة"إلى " كلابري"رتین من وقد رمت به م
الذي ولد به  ثم عاد إلى المكان  " كولون"یحطم العدید من القرى إلى غایة رأس یجتاح و 

، منشورات دار الیمامة للبحث 1، طالبرق الیماني في الفتح العثمانيقطب  الدین محمد بن احمد النهروالي المكي، )  1
.466ص  . م 1967المملكة العربیة السعودیة، -الریاض- والترجمة

، القسم 2، تق و تح، الحبیب الهیلة، ج الحلل السندسیة في الأخبار التونسیةندلسي، السراج محمد بن محمد الأ)  2
.18ص . 1973الأول، دار الكتب الشرقیة، تونس، 

.274ص ،1982، دار الغرب الإسلامي، 2، طالحروب الصلیبیة في المشرق والمغربمحمد العروسي المطوي، )  3
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من طرف " أعراب احمد"م، قتل 1578م و في  سنة 1577القسطنطینیة، و مرت سنة 
.لأنه لم یسدد على انتظام رواتبهاالملیشیا التي هي تحت تصرف سلطان جزیرة قبرص 

أنه قتل بسبب قسوته علیهم، " یةتاریخ الإمبراطوریة العثمان" كما ذكر هامر في كتابه 
لما سمع السلطان یع جسمه أجزاء وتوزیعه بینهم، و قد قاموا بتقطعوقب أشد العقوبات، و وقد 

أمر بقطع خمسین سفینة شراعیة لمعاقبتهم، وأعطاه بمعیة " علج علي"هذا الخبر أرسل 
. )1(علا عقاب لهم على ما أقدموا علیهم وتعلیق البعض ورمي الباقي منرؤوس البعض منه

توفي الملك السعدي الغالب  بمدینة مراكش سنة :م1575غرب الحملة على الم: 1-3
عبد المالك بن الشیخ السعدي أخا "أن الشیخ م و خلفه ابنه محمد المتوكل، غیر1574
في هذا الوقت كان شریف فاس، مولاي أبي یعترف  بالملك لابن أخیه محمد، و لم " الغالب

.  )2(ر عبد الملك إلى الفرار  للجزائراضطد المتوكل قد تحالف مع الأسبان و عبد االله محم
بوصفه  بایلرباي إفریقیا یطلب إعانته على قهر محمد " علج علي"بعث عبد الملك إلى 

المتوكل و وعده في مقابل ذلك إن هو نجح في الجلوس على عرش مملكته، أن  یعلن ولاءه 
وهران و المرسى الكبیر، قبل للدولة العثمانیة، و  یعین باشا الجزائر على طرد الأسبان من

هذا العرض، فطلب من السلطان العثماني أن  یأذن له في إعانة عبد الملك بناء " علج علي"
على انه  لا یمكن  اقتلاع القواعد الاسبانیة من الجزائر ما ادم المغرب یتعاون مع اسبانیا 

. )3(رادهفي تحقیق م" لعلج علي"یعادي العثمانیین فرخص الباب العالي و 
خلیفته على الجزائر بتنظیم حملة عسكریة توجه إلى المغرب الأقصى " علج علي"أمر 

قد وجهت وتعیین عبد الملك مكانه، و " محمد المتوكل"د من حكم مولاي قصد تخلیص البلا
عند وصولهما إلى الحدود  ومعه عبد الملك، و " مضان  باشار "بقیادة م1575الحملة  سنة 

ي المقدمة رفقة فرقة  عبد الملك من رمضان باشا  أن یسمح  له  بالسیر فالمغربیة طلب 

.  172،  ص، المصدر السابقفراي دیغو هاید) 1
.76،  ص، المرجع  السابقصالح عباد)2
.113- 112ص  ، ص المرجع السابقمبارك المیلي، )  3
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ستنضم ابن أخیه لن تتجرأ علي محاربته و قد فعل ذلك بعد أن تیقن بأن عساكر من الجیش و 
جندي، أبي عبد االله على رأس ستین ألف ابن، وقد وجدوا  أمامهم)1(إلى صفوفه حین تراه

عركة لان أحسن جنود مولاي محمد أن یخوضوا أیة ملكن الجزائریین دخلوا فاس دون
أبقى معه عددا من الجنود عنه فدخل مولاي عبد الملك  فاس و معظم  قادته انفصلوا و 

.)2(الجزائریین والأتراك أعانوه على بسط سلطته في كامل المملكة
تنظیم الأقصى اظهر براعته في التقلد عبد الملك السلطة في المغرببمجرد أن و 

فرنسا وانجلترا، ا ودخل في مفاوضات مع اسبانیا و وحذقه في الدبلوماسیة، فأسس جیشا منظم
كما طلب من ملك اسبانیا فیلیب الثاني التخلي عن المتوكل المعارض لسیاسة  سلطان 

. )3(المغرب الجدید عبد الملك
ي المخازنوادكةمعر من هذه المعركة تقوم معركة  أخرى تسمىبعد ثلاث سنوات و 

محمد المتوكل  بما انزل علیه منثلاث، فلم یقتنع السلطان المعزولأو معركة الملوك ال
لاستعادة عرشه، غیر أن اسبانیا  لم هزائم، فتوجه بحرا إلى اسبانیا یطلب إلى ملكها الدعم

وذ قة نفأن المغرب الأقصى كان منطد للقیام بمغامرة جدیدة لاسیما و تكن على استعدا
ل حیث اجتمع اسبانیا، فذهب محمد المتوكل إلى البرتغاالبرتغال وفقا للاتفاقات بین البرتغال و 

الیین عن سواحل المغرب الغربیة ي بتنازله  للبرتغوعقد معه معاهدة تقتض" سباسیتان"بالملك 
.)4(أن یحكم بقیة البلاد الداخلیة معترفا بسلطانهمو 

أربعین ألف مقاتل، بینما كانت جموع محمد تضم اثنین و ویة جهز سباستیان حملة ق
التفوا حول عبد المالك، حیث زید عن ثلاثمائة رجل، فال غالبیةالمتوكل التي تناصره لا ت

ص ،م1888،  انجي، نزهة الحادي بأخبار ملوك  القرن الحادي، محمد الصغیر بن الحاج بن عبد االله الوفراني)  1
62.
.113، ص المرجع السابقمبارك  المیلي، )  2
.270ص ،المرجع السابقشارل أندري جولیان، ) 3
، الجمعیة 1، ج"لیبیة- المغرب الأقصى"، تاریخ المغرب العربي الحدیثمحمود علي عامر، محمد خیر  فارس)  4

.54-53ص ص  ت، .دالتعاونیة للطباعة، دمشق،
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استعدوا للقتال على م، وتمكنوا من الأرض وتحصنوا و 1578نزل البرتغالیون في شهر جوان 
ت أو قودها الملوك الثلاث یوم الرابع عركة التي یالممقربة من القصر الكبیر، فوقعت

لك في أول حتفهم جمیعا في یوم واحد، السلطان عبد المم وقد لقي الملوك الثلاث1578
ات یقال مي حتفه غرقا، أما محمد المتوكل و الملك سباستیان لقالمعركة بمرض العضال و 

الأقصى من الخطر لمغرب أنقذ االمعركة و بهذا  انتهت هذه غرقا أیضا لدى محاولة هروبه و 
لقب فیما بعد بأحمد و " الأمیر أحمد"المسیحي وبایع الناس یومئذ أخو عبد المالك 

.  )1(المنصور
malveفي سواحل الفرس  في جورجیا و " علج علي"تل لقد قا: علج علي مع الفرس: 1-4

سیاسة قلعه كان یراقب الذي أتضییع الرؤیة نحو مشاكل كل المغرب في التوحیدمن دون
.)2(المسیحیین التي یبحثون من خلالها وصوله إلى اسبانیا ضد الوصایا

م فترة الحروب الكبرى التي راحت تدور بین السلطان الأعظم والصوفي 1579ففي سنة 
السلطان یجد نفسه مضطرا أمام خسارته عدد كبیر من لك الفرس، وملوك آخرون للمشرق و م

" تار الكبیرالت"اه الصوفي، أن یطلب المساعدة من إیّ الجیش خلال حروب ثلاث كبدها 
خمسین فارس، عندما رسل إلیه أحد إخوته بمعیة مائة و هذا الأخیر یو " كبرخان أ" المدعو

حلفاء الصوفي على اعتراض مرور التتار والذین " الجورجیین"وصل هذا الخبر أراد أن یمنع 
إنشاء حصن باجتیاز البحر الأسود و " ليعلج ع"بأراضیهم، أمروركانوا  مرغمین على المر 
یغادر " علج علي"الذي یقطع بلاد الجورجیین، و" ندتریبزو "كبیر على ضفاف نهر

عد هذا راح بم بصحبة أربعین سفینة شراعیة، و 1579القسطنطینیة لهذا الغرض نهایة  ماي 
هو على یة و ب، وعاد علج علي إلى القسطنطینیرغمونهم على الانسحاالجورجیون یتبعونهم و 

.)3(أشد غضبه

.406، ص  المرجع السابقأحمد توفیق  المدني، )  1
Moulay Belhamissi, op.cit , p 147.)2

.173، ص  المصدر السابقهایدو، فراي دیغو) 3
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، بحیث كان قد بعث  له هذا )1(تثاقل المنصور عن رد الجواب للسلطان مراد الثالث:1-5
م یعبر فیها عن نوایاه الحسنة تجاه المغرب إذ انه اقترح علیه 1580الأخیر رسالة سنة 

سبانیا في یوم اقیة الهدنة  بین الباب العالي و الزواج من إحدى بناته، خاصة بعد تجدید اتفا
بسبب إصرار المنصور على ده من عدم  صدق نوایا الأتراك، و تأكم، و 1581جانفي 25

لى الجزائر في إ" علج علي"قد وصل لغزو المغرب، و " علج علي"امر إلىموقفه أعطیت الأو 
أمام  جهة التدخل التركي و لموام، وكانت القوات المغربیة قد استعدت1581شهر جوان 

بالعودة  " علج علي"تراجع السلطان العثماني عن غزو المغرب بأن أمر تطور الأحداث
.)2(إلى الشرق

قبطان و " حسن باشا البندقي"ي الجزائر قد حملت السفارة المغربیة أیضا إلى كل من والو 
جوابین عن رسالتین لهما للمنصور یعتذران له عما حصل من أحداث " علج علي"البحر

ورد  على باینا رسولنا الائب من تلكم الأبواب العثمانیة ": (لعلج علي"بحیث جاء في جوابه
لباعث كم ذلك على ما حكیتم ما كان منكمإن تحركو ...فأنهى إلینا بما تلقاه منكم...

.)3()لا اختیاروأنكم فیه على غیر هوى منكم و ...نفسي
عثمان  "ر في فترة قبودان البح" علج علي"قام بها أیضا لأعمال التيمن بین او :1-6

لما سمع الدیوان  : " دهذا الأخیر نج" محمد غراي"خاصة خلال الحصار الذي عرفه " باشا
من جدید على رأس أسطول " علج علي"بمحاصرة عثمان  باشا، قرر إرسال باستانبول

م 1584أفریل 24ن اسطنبول یوم كالیرا لفك الحصار علیه، وخرج م30یتكون من 
علج "م بأن 5/6/1584للسفیر الفرنسي باسطنبول إلى ملكه تحمل تاریخ یتضح من رسالةو 

هو الابن الأكبر  لسلیم الثاني عندما وصل إلى الحكم قتل إخوته الأربعة، شهد عهده 1595-1546: مراد الثالث)  1
م طاعون مات 1589ذان كما حدث في عهده عام محروب طویلة مع إیران والنمسا والاستیلاء على أذربیجان ونهاوند وه

.20،ص1980للملایین، 16، دار العلم، ، موسوعة الموردمنیر بعلبكي: به الكثیر، للمزید انظر
، منشورات جمعیة المؤرخین المغاربة، الرباط، المملكة المغربیة  3طعبد الكریم كریم، المغرب في عهد الدولة السعدیة،)  2

.112ص  م، 2006- ه1427
.114، ص  نفسه)  3
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هي فك الحصار أن أنجز المهمة التي كلف بها، و یكون قد عاد إلى اسطنبول بعد" علي
.)1("عثمان باشا"على 

لخلافات  بین بدأت فرنسا تعمل على تشجیع ا: م1586قناة السویس علج علي و : 1-7
م حاول 1582اسبانیا بسبب أطماع  فرنسا في أملاك البرتغال، ففي عام الدولة العثمانیة و 

الملك الفرنسي الحصول على مساعدة البحریة العثمانیة ضد اسبانیا في الحملة التي كان 
إلا أن الحرب العثمانیة الفارسیة حالت دون ) Açores(ینوي القیام بها ضد جزر الأصور 

.تقدیم هذه المساعدة المنتظرة
علج علي  "المصالح المتضاربة في الحبر الأبیض ظهر وفي هذا الوضع  المتأزم و 

، وهذه الفكرة تشهد )2(البحر الأبیض المتوسطفتح قناة تصل بین البحر الأحمر و بفكرة " باشا
عبقریة  هذا الرجل الذي ما كاد  یرى التجارة الأوروبیة الكبرى تجتاز ببضاعتها على مهارة و 

حتى خلیج السویسعادلة عن اجتیاز البحر الأحمر، و نى طرق الجنوب الإفریقي، الوافرة الغ
لیضیع  )3(البحر المتوسطال بحري یصل بین میناء السویس و قنع السلطان بوجوب فتح قنأ

ممتلكاتها في عل المسافة بین استانبول و التجار المشارقة من جهة و لیجبذلك حدا  لمخاوف
یعود حتى تسهل علیه عملیة حمایتها، و طرف الأسبان قریبةجنوب العربي المهددة من 

تاریخ  تفكیر علج علي في هذه القناة الى فترة حكمه في الإسكندریة إلا أن مشروعه لم یحظ 
لتعجیل ألح على ضرورة االفكرة من جدید على السلطان، و " علج علي"عرض .بالموافقة

كذلك مكن ربحه في نقل  القوات والسلاح، و ذي  یالوقت الكبیر البتنفیذها مبرزا أهمیتها و 
.)4(ما تجنیه الدولة منها على المستوى العالميالأهمیة التجاریة والاقتصادیة و 

.182، ص  المرجع السابقمحمد سي یوسف، )  1
1586الخطر الأوروبي في البحر الأحمر وانبعاث فكرة ربطه بالبحر الأبیض المتوسط عاممحمد سي یوسف، )  2
. 56ص . ، مؤسسة التمیمي  للبحث  العلمي والمعلومات، زغوان، تونس2005، دیسمبر 31ع 
.385-384ص  ،  صالسابقالمرجع أحمد  توفیق المدني، )  3
.56،  ص  المرجع السابق...الخطر الأوروبيمحمد سي  یوسف، )  4
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بأسطول كبیر بعد أن أذن له السلطان لفتح قناة تربط البحرین كما " علج علي باشا"خرج 
بول الرسالة التالیة طلب ذلك في السابق، و عن هذا الموضوع وجه السفیر الفرنسي  باستان

إن قلیج علي شخصیا قد أخبرني  بالذهاب إلى (...م 1586إلى ملكه و هي تحمل تاریخ 
جل انجاز عمل سكندریة  بخمس و عشرین كالیرا، واثنین ماعونة وبعض الغلیوطات من أالإ

هو فتح  قناة  بالقاهرة تصل بالسویس على رأسمستحیلا، أو على الأقل  صعبا، و یبدو لي
الیة من المیاه المسافة بین النقطتین صحراء رملیة خالخلیج الموصل بالبحر الأحمر، و 

یرید بهذا أو ستة أیام سیرا على الجمال، و خمسة الصالحة للشرب، وتبلغ مسافتها ما بین
یجعل بذلك لنیل، وجعله صالحا للملاحة إلى غایة البحر الأحمر، و تحویل مجرى نهر ا
الهند الشرقیة بیض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحیط الهندي و ر الأانتقال السفن من البح

السلطان في أن قلیج علي الذي كان ملحا على...اللجوء إلى المحیط الأطلسيممكنا دون
انجاز  هذا المشروع وجد الفرصة المواتیة في الشكوى التي قدمها سكان الجزیرة العربیة

هم بسبب رغبتیة داخل البحر الأحمر ووصولهم إلى مكة، و ن الاسبانالسفومكة بسبب توغل
قد خصص الانجاز هذا العمل الضخم مائة ألف رجلو ...في إقامة حصن في مضیق عدن

....)العتاد اللازمالماء و لنقل أربعین ألف حمار واثنتي عشر ألف جمل
كانت والفارسیة من جدید، و حرب  بین الدولتین، العثمانیة  في هذه الأثناء اندلعت الو 
)1(نفسها مجبرة على تأجیل مشروع قناة السویسللغایة، فوجدت الدولة العثمانیةعنیفة

عن رد الفعل حول هذه القناة أن فرنسا كانت متحمسة لمشروع قناة السویس حیث ورد في و 
ي ینوي  فتحهاالتي كان قلیج علكانت فرنسا متحمسة لمشروع قناة السویس :"...هذا الصدد

الهندي،فالمحیطمن نقل أسطولها إلى البحر الأحمرلأنه یعلم أنها ستمكن الدولة العثمانیة 
و محاربة الأسبان هناك و ذلك سیضعفهم كثیرا، الشيء الذي یسهل العملیة على الدولة 

.)2(..."الفرنسیة للاستیلاء على ما كانت تریده

.57ص  ،المرجع السابق،...الخطر الأوربيمحمّد سي یوسف، )1
.211، ص المرجع السابق،...دور قلیج علي فيد سي یوسف، محمّ )2



م1587-م1571الدولة العثمانیة الفصل الثاني              علج علي و نشاطه مع 

- 93 -

ول البرتغالیة حول وجود أسطاعتراض من المؤسسات الاسبانیة و بینما كان هناك
العملیة كانت صعبة حیث نصفهم . إسلامي في البحر لنقل البضائع حتى القاهرة والسویس

كل خبرته في خدمة السلطان في فكرة  "  علج علي باشا"قد وضع ضاعوا في الصحراء، و 
م1587عام " علج علي باشا"كرة بموت قناة السویس، لكن تم السكوت نهائیا على هذه الف

بسبب حروبها لدولة في أشد الحاجة إلى الأموالبدعوى ارتفاع تكالیف المشروع بینما كانت ا
بادر في العمل في عهد و .: " ..هي هذا الصدد تختلف الروایات في قال، و )1(مع الفرس

یبدو في الإنفاق علیهالكن هذا الأخیر كان شحیحا فیماالسلطان العثماني سلیم الثاني، و 
.)2(..."فتأخر فتحها ثلاثة  قرون

:م1587وفاة علج علي و انتهاء عهد البایلربایات . 2
تختلف الروایات حول أسباب وفاته بحیث م، و 1587جوان 27في علج علي یوم تو 

بناه  ة في الجامع الذي الصلافجأة في بیته بعد عودته من أداء یذكر البعض انه  توفي 
فارق الحیاة عین من عمره، ولم یكن متزوجا، وقدقد تجاوز التس" علج علي"لم یكن لنفسه، و 

كانت قیمتها  زینة العامة للدولة  العثمانیة و بین ذراع ي جاریة  شابة، فأخذت ثروته إلى الخ
.)3(أكثر من خمسمائة  ألف دوقیة

ینج إبراهیم باشا الذي خلفه لم في أن موته لم یكن طبیعیا، حیثبعض الكتابشكك
defontin-mascangeقیادة الأسطول من تهمه قتله، فینتقل دي فونتان ماكسانج في 
، furttenbachهو كاتب ألماني یسمى فور تنباخ و " لعلج علي"ة عن أحد المعاصرین روای
مراد الثالثقمة مجده، قال إبراهیم باشاـــ وهو صهر السلطانا بلغ قلیج علي لمّ : " یقول

لزوجته ذات یوم أن قلیج علي شتمه، فن قلت الكلام لأبیها، فأمر صهره إبراهیم  باشا -
) الجمارك(في مكتب الدیوان " قلیج علي"ذلك عندما وجد و نفذ هذا الأخیر الأوامر، و بقتله

Moulay Belhmissi, op.cit ,p 145.)1
.53، ص  ، المرجع السابقبن خروفعمار)  2
.267، ص  المرجع السابقعزیز سامح آلت، ) 3
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اشا براهیم بهناك أمر إا رفقة احد رجاله فاحتالا علیه وقاداه إلى بیته، و كان إبراهیم  باشو 
.)1("لأكبر باشا عاصرتهمرافقه بخنقه، فخنقه بحبل، وهكذا كانت النهایة المؤسفة 

كثر من خمس یقول هایدو انه لم یخلف لا ابن و لا ابنة، و لكنه كان یملك بمسكنه أو 
م 1580في سنة نه مائة مولى، والذین كان یدعوهم  بأبنائي ویعاملهم وكأنهم أبناءه، وذكر أ

لحیته لم یعرف لها الشیب موطئا، ذو قامة طویلة، قوي العضلاتسنة، و 72ن عمره كا
فاخراریب منه، و قد بنى مسجدا كبیرا و أسمر البشرة  له صوت خافت، لا یسمعه  إلا الق

.زینه على الطابع التركي على شاطئ البحر الأسود، و به تم دفنه بعد وفاتهو 
تثنائي ففي الأیام التي لا یكون بها له  طابع  اسبشخصیته و قد كان علج علي متمیزا ل

یلبس لباس بألوان زاهیةفي أمر من الأمور یلبس سوادا، و لا یرید أن یتحد ثعلى راحته و 
.)2(كإشارة على التحدث لأي كان

اخذ معه أحلامه الكبیرة في توحید جمیع مملكات شمال إفریقیا" علج علي باشا"بوفاة و 
سیدخل دول البحر المتوسط الأوربیة الإسلام، الذي عرقل  تحقیق هذا الحلم الكبیر كانو 

من العبد إلى الشخصیة " علج علي"، فقد تحول diwanle grandمن طرف الدیوان الكبیر
defontin mascangeالأكثر شعبیة في الإمبراطوریة بعد السلطان، حیث كتب عنه 

نه أشهر القراصنة ر الباشاوات الجزائریین اقتدار وأنه أكثوأانه مرعب البحارة،:" فیقول
، فقد قضى أكثر من نصف "روح كانت درع  ضد الشرالأمیرالات في الإسلام، لدیه جسم و و 

بحرا مع حقد شدید على المسیحیین في م من المعارك برا و 1587-م1530قرن من 
في تاریخ الجزائر، فلم یظهر  بعده أدق الفصول  ، وبوفاته انتهى فصل من المع و )3(اسبانیا

العالیة  تولوا المناصبرجل بمستواه الحربي والسیاسي، وأن الأشخاص الذین ظهروا بعده و 
فاته عین منفعتهم الشخصیة، واستهدفوا الغنى السریع بعد و عملوا بمجملهم من خلال

.187، ص  ، نفس المرجع...دور قلیج علي في البحريمحمد سي یوسف، )  1
.174، ص  المصدر السابقهایدو، )  2

Moulay Belhmissi, op.cit ,p 147.)3
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إلا أن مدته  لم تتجاوز " علج علي"ثر وفاة السلطان مراد صهره إبراهیم باشا قائدا للأسطول إ
رفض القیام بقیادة الأسطول، ولكنه" جعفر باشا"بعد ذلك  كلف والي قبرصالسنة، ومن 

قیادة وعهد إلیه " فند قلي حسن باشا"ائر السابق بهذه المهمة، فاستدعي أمیر أمراء الجز 
.)1(الأسطول

كان الحكم إلى آخر صنة، و بایات الذین اشتغلوا بالقر هو آخر البایلر " علج علي"یعتبر 
سنوات من طرف الباب العالي، فمثل حسن كورسیكي ثلاثأیامه بید الباشا المعین لمدة 

أو رمضان السرداني أو حسن الثاني في البندقیة أو المجري جعفر كلهم كانوا عبارة عن 
زائریة أولى حكام ینظرون تحت نفوذ السلطان العثماني دون روابط  تشدهم إلى البلاد الج

الباب العالي سنة طة البایات إلى الباشاوات من طرفالفئة العسكریة، فمنذ تحویل سل
ه یمثل فشل القرصان نّ عتقاد الجازم أالاا هو الشأن  بتونس و طرابلس یمكنمثلهم1587

. )2(الارستقراطیة البحریة بمدینة الجزائرو ) الرؤساء(
قسم أملاك الإمبراطوریة العثمانیة العالي رتبة البایلرباي و ي الباب ألغ" علج علي"بوفاة 

ضعت وصایا الجزائر تحت تونس، طرابلس والجزائر، و : تقلةفي إفریقیا إلى ثلاث بشایلق مس
سلطة حكومة عینت مباشرة من القسطنطینیة لمدة ثلاث سنوات كان یساعد الباشا دیوان 

بایات التي كانت تنم هؤلاء زوال البایلر اریین، فاغمتكون من ضباط من میلیشیة الانكش
، إذ تمیز عهد  )3(الاحترام للتحرر من هذه السلطة الجدیدةلطتهم الدكتاتوریة تفرض الهیبة و س

نفوذ ا العهد كانوا أقویاء ذوي سلطة و أن معظم ولاة هذ: هاالبایلر بایات  بخصائص أهمّ 
شاركوا في ى إلى تونس و طرابلس، و یطرتهم حتواسعین أتاح لهم مركزهم الممتاز أن یمدوا س

.267، ص  المرجع السابقعزیز  سامح التر، ) 1
رابح اسطنبولي: ، إطار نشأة الجزائر المعاصر ومراحلها، تعالجزائر بین الماضي والحاضرإیف لاكوست، وآخرون، ) 2

.129ص  ،1960،وآخرون، المطبوعات الجامعیة، باریس 
.125، ص  المرجع السابقعبد الكریم كریم، ) 3
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صالح رایس، هر هؤلاء خیر الدین وابنه حسن و الصراع الدائر بهما ضد الأسبان، و من أش
.و العلج علي، وحسن فنزیانو

كان اغلبهم من رفاق خیر الدین نفسهمن طائفة الریاس البحریین الذي معظم هؤلاء
بعیة الجزائر ى من یقترحه الریاس بحكم تالسلطان العثماني هو الذي یعینهم أو یوافق عل
یتولون و تنفیذ أوامره و تعلیماته بحذافیرها للدولة العثمانیة وكانت صلاتهم بالسلطان قویة و 

في دون معارضة و كثیرا ما یبقى الواحد منهم في الحكم  عدة سنوات  نظرا لما لهم من قدرة 
لیتولوا منصب قبودان  باشا بسبب كفاءتهم نقل إلى الأستانة حكم البلاد، كما أن عددا منهم
.علج عليثل خیر الدین و ابنه حسن  باشا و في قیادة الأساطیل البحریة م

لبایلربایات اهتموا تم للجزائر في هذا العهد تحقیق وحدتها الإقلیمیة و السیاسیة لان ا
وا على كل یطرتهم إلى كل جهاتها في الشرق والغرب والجنوب، وقضسبمد نفوذهم و 

الإمارات الحفصیة في قلعة بني حلیة كالدولة الزیانیة بتلمسان و السلطنات المالإمارات و 
.)1(الخ...عباس

بینما تنافس الطامعون في منصب الباشا على محبة السلطان لكي یرسلهم إلى 
غنى عاصمة الریاس هذه كان الأكثر حظا یتحصلون زائر، نظرا لما بلغهم من سمعة و الج

البعض كان یستعمل ثروته، فقد كانوا لا یفكرون على  تعیینهم عن طریق المؤامرة والرشوة و 
إلا في الاغتناء فقط تاركین زمام السلطة بین أیدي الدیوان الذي یكتفون بالموافقة على 

نحن  الباشا : "الحكومة تبدأ بهذه الصیغةقراراته، و كانت الأحكام الرسمیة الصادرة من هذه 
.)2("ودیوان میلیشیة الجزائر التي لا تقهر

استبداله بنظام الباشوات  فهي ت إلى تغییر نظام البایلربایات و أما عن الدوافع التي أد
:عدیدة نذكر منها

-21ص ص. 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، ة، الجزائر الحدیث2الموجز في تاریخ الجزائر، جیحي  بوعزیز، ) 1
22.
.42ط ، ص  . ب . ، د " المحروسة  بعنایة االله" ، مدینة الجزائر الطیب زیتوني)  2
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سط  بعد أن خفة حدة الصراع  بین الدولة العثمانیة و اسبانیا في الحوض الغربي  للمتو . 1
.م1574خلص أمر تونس للأتراك العثمانیین  سنة 

.تخلي السلطان مراد الثالث عن مطامعه في  المغرب و اعترافه  به  كبلد مستقل. 2
تخوف الباب العالي من رغبة البایلربایات في الاستقلال عن  الدولة العثمانیة خاصة . 3
.أن هذه الأخیرة بدأت قوتها  تضعفو 

أنهي أشهر البایلربایات وأخرهم إذ أنه بوفاته، " علج علي"ن أن هنا یمكن القول وم
شاویة مثلها مثل بیلرباي في الجزائر، وأصبحت مجردالعمل بنظام البا" مراد الثالث"السلطان 

م سنة هامة في 1587غیرها من الباشاوات في الدولة العثمانیة، إذا سنة تونس وطرابلس و 
آخر البایلربایات وانتقال الجزائر إلى عهد  " علج علي"اة لعثمانیة إذ تمثل وفتاریخ الجزائر ا

.)1(هو عهد الباشاواتجدید و 

:خلاصة

إیالة عثمانیة كانت تقدم یدا المساعدة للبحریة العثمانیة في حروبها أن الجزائر بحكم
م1570قبرص سنة وفتوحاتها لذا استدعي بایلرباي الجزائر علج علي للمشاركة في فتح 

والتي كانت سبب في ظهور الحلف المسیحي ضدا الدولة العثمانیة ترتب عنه معركة لیبانت 
.م1571سنة 

رغم الهزیمة التي منیا بها الأسطول العثماني في معركة لیبانت،إلا أن الأسطول 
. الجزائري بقیادة علج علي استطاع أن یحقق انتصار كبیر

.235، ص  ، المرجع السابقفعمار بن خرو )  1
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في هذه المعركة جعل السلطان العثماني وسكان إسطنبول الدور الذي لعبه علج علي
.یستقبلونهم استقبال الأبطال وتكریما له رقي إلى منصب قبودان على البحریة العثمانیة

استغلال للوضع الذي مرة به الدولة العثمانیة بعد هزیمة لیبانت قام دون خون 
طول العماني تمكن علج علي لكن بعد إعادة بناء الأس،م1573النمساوي على تونس سنة 

.، وإعادة بذلك الدولة العثمانیة سیادتهام1574وسنان باشا من استرجعها سنة 

بوفاة علج علي انتهى مشروع فتح قناة السویس،و انتقال نظام الحكم في الجزائر من 
.  نظام البیلربایات إلي عهد البشوات
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إلیها و نذكرها بشكل مركز التي توصلناأهم النتائج إلىهذا البحث، نشیر فیها في ختام 
:و مختصر و هي كالآتي

في خضم الصراع القائم بین الدولة العثمانیة و الدول الأوربیة المسیحیة بقیادة 
اسبانیا وقع أسرى كثیرون بین الطرفین، و من بین الشخصیات المسیحیة التي وقعت في 

الجزائر كعبد لأحد القراصنة إلىالذي قدم " علج علي"أسر البحارة العثمانیین في تلك الفترة 
.أحمدعليبحر و هو العثمانیین في ال

بجنوب ایطالیا و أیضا یاسواء في كلابر " علج علي"نظراً للظروف  التي عاش فیها 
تكوین شخصیته البحریة العسكریة من ولقد أدت تلك الظروف الصعبة إلىوقوعه في الأسر 

أحمد عليوقائع بحریة مهمة مع الریاس البحر العثمانیین على غرارخلال مشاركته في 
م1565م، و حصار مالطة سنة 1558ودرغوث باشا، فشارك في معركة مزغران سنة 

.م1565وغیرها من المناصب المختلفة، فكان قائد تلمسان ثم طرابلس 

سبقت تولي علج علي حكم الجزائر فقد شهدت أحداث سیاسیة، التيأما عن الفترة
.یهاكان لهم دور فبرز فیها بایلربایات داخلیة و خارجیة

حوالي ثلاث سنوات حیث دامتفي الجزائر قصیرة ،" علج علي باشا"كانت إقامة 
م، لذلك لم نتمكن من معرفة أوضاع الجزائر 1571م إلى غایة 1568ونصف من سنة 

الأوضاع السیاسیة بدراسةوخاصة الاقتصادیة و الاجتماعیة منها في عهده فاكتفینا
لإنكشاریة و التحصینات الدفاعیة التي قام ببنائها في والمتمثلة في علاقة علج علي با

الجزائر، كما عرف الجهاد البحري في عهده باعتباره رجل بحر بامتیاز نشاط واسع
و صادف تولي . لهم دور كبیر في البحریة الجزائریةكانومساهمته في تكوین ریاس بحر 

الحكم على الجزائر وقائع على المستوى الإقلیمي و خاصة في الأندلس التي " علج علي"
م، رغم استنجادهم بالدولة العثمانیة التي كانت تعرف ظروف 1568اندلعت فیها ثورة سنة 

ر الذي لم یتوانى في تقدیم الدعم فكان اتصالهم ببایلرباي الجزائ. خاصة ، لم تستجب لهم
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المادي لهم و بذلك كانت هذه الثورة فرصة لعلج علي لضرب الأسبان في عقر دارهم 
.و طردهم من وهران والمرسى الكبیر

أعیانها یستنجدون به كما عرفت تونس في عهد علج علي أوضاع داخلیة جعلت 
و هذا التدخل لعلج علي في الأندلس . هام، عندما تمكن من تحریر 1569و كان ذلك سنة 

لتحقیقها أثناء ولایته على " علج علي"و تونس یدخل في إطار الأهداف التي طمح إلیها 
. الجزائر وذلك بتوسیع رقعتها

علج "، حیث تغیر اسمه من "علج علي"م تاریخا انتقالیا في مسیرة 1571تمثل سنة 
لرباي الجزائر إلى بایلرباي شمال إفریقیا و قائد عام و انتقاله من بای" قلیج علي" إلى" علي

رغم ما أصاب المعركةتمكنه من الخروج سالما بسفنه منللأسطول العثماني، وهذا نظیر 
.الأجنحة العثمانیة الأخرى من التدمیر

وقد بأكبر قوة من ذي قبلبناء الأسطول العثمانيفي إعادة كما كان لعلج علي دور 
حیث شهدت . بناه على الطریقة الجزائریة و أعاد للدولة العثمانیة هیبتها و مكانتها الدولیة

م، و غیرها من 1574أوج قوتها في عهده و من شواهد هذه القوة تحریر تونس النهائي سنة 
.الحملات الإسلامیة الأخرى مثل الحملة على الفرس و المغرب الأقصى

لباب العالي نظام البایلربایات في الجزائر و تم استبداله ألغى ا" علج علي "بوفاة 
.بنظام الباشاوات
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)1(صورة علج علي

.المرجع السابقیوسف، محمد سي (1
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.)1(مقتطفات من الشعر الملحون الجزائري حول معركة مزغران 01:الملحق رقم

، ص 2010، دار الرائد للكتاب ، الجزائر م1830-1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث جمال قنان ،1)
131.
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.)1(ةلحصار مالطحسن باشاالأمراءأمیرإلىالصادر الأمر02:الملحق رقم

م، 1595-1559، عثمنة ایالات الجزائر و تونس و طرابلس على ضوء المهمة دفتري ، عبد الجلیل التمیمي1)
المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي و المعلومات، تونس، السنة السابعة 

.83،ص2006، أكتوبر 34عشر، العدد 
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لمساعدة الثوار باشاعلج علي الأمراءأمیرإلىالصادر الأمر03:الملحق رقم
1).الأندلسیین

.91، ص المرجع السابقعبد الجلیل التمیمي، 1)
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)1(مخطط معركة لیبانت : 04الملحق رقم 

.111ص ،المرجع السابقمحمد سي یوسف ،1)
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)1(دور علج علي في معركة لیبانت : 05الملحق رقم 

.113، ص المرجع السابق محمد سي یوسف ، ( 1
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المصادر العربیة والمعربة
2ج،الأمانوعهدملوك تونسأهل الزمان بأخبار إتحافالضیاف أحمد،أبيابن-1

.1977- 1976تحقیق لجنة من وزارة الشؤون والثقافة،الدار التونسیة للنشر 
القاسم،المعروف بابن أبي أبيبن عبد االله الشیخ محمدأبيالرعیني القیرواني -2

.التونسیة،مطبعة الدولة 1،طإفریقیة وتونسأخبارالمؤنس في ،الدینار
:تحتق،،حلل السندسیة في الأخبار التونسیةالالسراج محمد بن محمد الأندلسي ،-3

.1973،دار الكتب الشرقیة ،تونس 2الحبیب الهیلة ،ج
عبد العزیز الأعلى ،دار الهدي أبو لؤي:،ترالجزائرتاریخ ملوكفراي دیغو دي هایدو،-4

.2013،عین ملیلة ،الجزائر 
،مكتبة المعارف 3،ج1محمد حاجي وآخرون ،ج:،ترإفریقیاكربخال مرمول،-5

.1984الرباط،
أزهار الریاض في أخبار القاضيالمقري شهاب الدین أحمد بن محمد التلمساني ،-6

.1939،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،القاهرة 1،جعیاض
1،طالبرق الیماني في الفتح العثمانيالنهرولي قطب الدین محمد بن أحمد المكي ، -7

.1967منشورات دار الیمامة للبحث والترجمة ،الریاض ،المملكة العربیة السعودیة 
نزهة الحادي الوفراني محمدالصغیربن الحاج بن عبد االله الوفراني النجار المراكشي،-8

،صحح عباراته التاریخیة السید هوداس مدرس اللغة العربیة الحاديبأخبار ملوك القرن 
.1888بباریس إنجي
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:المراجع بالعربیة 
،مكتبة 1،طتاریخ سلاطین بن عثمان من نشأتهم إلي الآنأصاف كرتلو یوسف بك ،-1

.1995مدیولى ،القاهرة 
،دط،البصائر تاریخ الجزائر في خمسة قرونالأطرش السنوسي الشیخ أحمد الشریف ،-2

الجدید،باب الزوار ،الجزائر 
شهادات الأسر ومشاهد الكتابة میغیل دي سیرفانتس في أوزغلة محمد عبد الكریم ،-3

.2012،دار القصبة ،الجزائر 1580-1575الجزائر 
.2005،دار المعرفة،باب الزوار،الجزائرالدولة العثمانیةبوجلخة عبد اللطیف،-4
،المطبوعات الوطنیة الجزائریة 1،ط1،جالجزائرالموجز في تاریخبوعزیز یحي ،-5

.1955دیسمبر
.2007،دیوان المطبوعات الجامعیة2،جالموجز في تاریخ الجزائر الحدیثبوعزیزیحي ،-6
،دار الهدى للطباعة 1،جموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرببوعزیزیحي،-7

.،عین ملیلة الجزائر
،مركز جمعة الماجد للثقافة لإمبراطوریة العثمانیةالإنكشاریون في ابیتر وسیان إیرینا،-8

.2006والتراث،دبي 
.1995،دار الصادر ،بیروت ،لبنانالتحفة السنیة في تاریخ القسطنطینیة-9

،شركة دار الأمة برج 1،ط3،جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمان محمد ،ليالجیلا-10
.2010الكیفان ،الجزائر 

قصري لمسلمي الأندلس في عهد فیلیب الثاني التهجیر الحتاملة محمد عبده ،-11
.م1982ه1404،الجامعة الأردنیة ،عمان 1،ط1598- 1527

،دار المدار 1ط،2،جموسوعة الأندلس والمغرب العربيحتاملة محمد عبده ،-12
.ت. ،البلیدة، دالثقافیة
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،مطبوعات أكادیمیة المورسكیون والجهاد البحري في المغرب الكبیرحجي محمد،-13
.2000المغربیة ،شفشاونالمملكة 

،الاهلیة 1،طالدولة العثمانیة عوامل البناء وأسباب الإنهیارالحسن عیسي ،-14
.2009للنشر،عمان ،الأردن

الدولة العثمانیة العلیة المعروف بكتاب التحفة الحلمیة في تاریخ حلیم إبراهیم بك ،-15
1988،مؤسسة الكتب الثقافیة ،بیروت 1،طالدولة العلیة 

،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 2،طمحنة العرب في اللأندلس،حومد أسعد -16
.1988،بیروت 

،دار 1،طالدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوطالخلاصي علي محمد ،-17
.2001التوزیع والنشر الإسلامیة ،بورسعید،مصر

اد ،منشورات إتحأضواء على البحریة الإسلامیة العثمانیةالدغیم محمود السید ،-18
.م1994/ه1414، المؤرخین العرب في القاهرة

ولاة طرابلس من البدایة إلي الفتح العربي إلي نهایة العهد الزاوي الطاهر أحمد ،-19
. ، د، الفتح للطباعة والنشر ،بیروت ،لبنان،والسید محمد الرماح بثینة ،لیبیا1،طالتركي

ت
.ط. ب. د،مدینة الجزائر المحروسة بعنایة اهللالزیتوني الطیب، -20
.ط.ب.د1830الشخصیات البارزة في تاریخ الجزائر القدیم إلي السویدي جمال،-21
حركة المقاومة الإسلامیة في الأندلس بعد سقوط غرناطة طه عبد الواحد ذنون ،-22

.2004،دار المدار الإسلامي ،بیروت ،لبنان1،ط
،دار هومة 2،ط1830- 1514الجزائر خلال الحكم التركي عباد صالح ،-23

.2007زائرالج
صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلي عبد القادر نورا لدین ،-24

.ت. ، د،دار الحضارة ،بئر توتة ،الجزائرانتهاء العهد التركي
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،ط خ،دار العزة والكرامة ،وهران 1،ججهاد الشعب الجزائريالعسلي بسام،-25
.2009،الجزائر

الحدیث و المعاصر الجزائر تونس المغرب المغرب العربي في التاریخالعقاد صالح ،-26
.1993،مكتبة الأنجلوالمصریة6،طالأقصى

تاریخ المغرب العربي الحدیث المغرب الأقصىعلي عامر محمود،فارس محمد خیر،-27
.،الجمعیة التعاونیة للطباعة،دمشق1لیبیة،ج

، 2جامعة الجزائر ،ببجایةالإسلامیةالتحصینات الدفاعیة عزوق عبد الكریم، -28
.ت. الجزائر، د

دولة الإسلام في الأندلس العصر الرابع نهایة الأندلس وتاریخ عنان محمد عبد االله ،-29
.1989،مكتبة الخانجي،القاهرة 4طالعرب المتنصرین ،

،مكتبة 2،طتاریخ الجزائر الحدیث من الفتح إلي الاحتلال الفرنسيفارس محمد خیر، -30
.1979،لبناندار الشرق ،بیروت 

،دار الرائد 1830- 1500نصوص ووثائق في التاریخ الجزائر الحدیث قنان جمال ،-31
.2010للكتاب ،الجزائر

، منشورات جمعیة المئرخین 3، طالمغرب في عهد الدولة السعدیةكریم عبد الكریم، -32
م2006/ه1427المغاربة، الرباط، المملكة المغربیة، 

،دار النفائس 1إحسان حقي،ط:،تحة العثمانیةالدولة العلیالمحامي محمد فرید ،-33
،بیروت

،دار البصائر ،الجزائر 1671-1659الجزائر في عهد الأغوات محرز أمین ،-34
2011.

،دار 1،طحرب الثلاث مئة سنة بین الجزائر وإسبانیاالمداني أحمد التوفیق ،-35
.2007البصائر حسین داي ،الجزائر 
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،دار 1،الواقع،جلعهد العثماني الأساطیردراسات عن الجزائر في امروش المنور ،-36
.2009القصبة ،الجزائر

الواقع الصحي والسكان في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائلمساوي القشاعي فلة،-37
.2013وزارة المجاهدین ،الجزائر ،1871-1518الاحتلال الفرنسي

،دار الشرق ،القاهرة 1،طأصول التاریخ العثمانيمصطفي أحمد عبد الرحیم ،-38
1982.

السلطنة الحفصیة تاریخها السیاسي ودورها في المغرب المطوي محمد العروسي ،-39
.م1986ه1406،دار الغرب الإسلامي،بیروت ،لبنانالإسلامي 

مكتبة النهضة الجزائري،3،جتاریخ الجزائر في القدیم والحدیثالمیلي مبارك،-40
.العربي بن مهیدي ،الجزائر

5ج،المغرب الأقصىدوللأخبار الإستقصابو العباس أحمد بن خالد،صري أالنا-41
.م1955المغربجعفري الناصر،محمد الناصر،دار الكتاب،الدر البیضاء،تع،تح،
1،طالمنهل العذب في تاریخ طرابلس الغربالنائب الأنصاري الطربلسي أحمد بك ،-42

.1899،مكتبة الفرجاني،طرابلس الغرب ،لیبیا
:المراجع المعربة

1محمد على عامر ،ط:، ترلأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیةألتر عزیز سامح، -1
.م1989ه1409، لبناندار النهضة  لعربیة، بیروت

، مانیة السیاسي والعسكري والحضاريموسوعة الإمبراطوریة العثأوزتونا یلماز،-2
، الدار العربیة للموسوعات ، بیروت 1، ط1و آخرون، معدنان محمود السلمان:تر

.2010،لبنان
المعاصرماضي والحاضر إطار نشأة الجزائرلاالجزائر بینإیف لاكوست و آخرون، -3

.1960آخرون، المطبوعات الجامعیة ، باریسرابح اسطنبولي و:تع،ومراحلها
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الأرنئوطمحمد :، ترالانحدارإليء و لعثمانیة من النشتاریخ الدولة اإینالجیك خلیل ،-4
.2002بیروت ،لبنان سبتمبردار المدار الإسلامي،،1ط

، دار 5، طوآخروننبیه أمین فارس :، ترتاریخ الشعوب الإسلامیةكارل،برو كلمان-5
.1968العلم للملایین، بیروت ، لبنان

سامیة سعید :، ترقلعة بني عباس إبان القرن السادس عشربنو جیت یوسف ، -6
محفوظ قداش ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الرغایة ، :عمارة  تق

.2009الجزائر
من الفتح الأقصى تاریخ إفریقیا الشمالیة تونس الجزائر المغرب جولیان شارل أندري ،-7

، الدار 2، ط2البشیر سلامة ، ج–محمد مزالي : ، تعم1830الإسلامي إلي سنة 
.م1978ه1398شر ، تونسالتونسیة للن

خلیفة محمد التلیسي، :، تر1911لیبیا منذ الفتح العربي حتي سنة روسي إتوري ، -8
.1991،مكتبة الإسكندریة توزیع الدار العربیة للكتاب ، مصر2ط

، دار الفكر 1،ط1بشیر السباعي،ج:، ترتاریخ الدولة العثمانیةمانتران روبیر،-9
.1993للدراسات القاهرة 

أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة : تر،الجزائر وأوروباب،وولف جون -10
.1985للكتاب،الجزائر

:المراجع الأجنبیة
1-MOULAY BELHAMiSSI , Marin et Marines d Alger, T2, Bibliothèque
Nationale d Algerie,Alger1996.
2-GRAMMONT.H.D.DE,Histoire d’Alger SOUS La déamination
Turque(1515-1830) ,Ernest Leroux ,paris1887.
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:المقالات والدوریات
دار الكرامة المؤرخحولیة 1565البحریة الجزائریة وحصار مالطة بوحمشوش نعیمة،-1

.5،ع2005للطباعة والنشر جوان 
الخطر الأوربي في البحر الأحمر وانبعاث فكرة ربطه بالبحر سي یوسف محمد ،-2

، مؤسسة التمیمي التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیةالمجلة م 1586المتوسط عام 
.31،ع2005تونس دیسمبر للبحث العلمي والمعلومات زغوان،

والدولة 1568ه أواخرعام976ثورة مسلمي غرناطة عامالصباغ لیلي ،-3
م 1975تصدرها وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة،الجزائرالأصالة مجلة ،العثمانیة

.27،ع
المواقف ،مجلة م1571دور الأسطول العثماني في معركة لیبانتوفكایر عبد القادر،-4

.2014دیسمبر ،9ع،للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ
الإسلام وإسطنبول من انهیار بلاد الأندلس وموقف دول ،المداني أحمد التوفیق-5

،27عتصدروها وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة،الجزائرلأصلة ،مجلة اذلك
.م1975

:الجامعیةالرسائل 
-1517/ه1069- 923(العلاقات بین الجزائر والمغرببن خروف عمار،-1

إشراف لیلى الصباغ،دمشق م، . غ،رسالة الماجستیر في التاریخ،)م1659
.م1983/ه1403

مساهمة البحریة الجزائریة في الحروب العثمانیة خلال القرن بوحمشوش نعیمة ،-2
إشراف ناصر م، . غرسالة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،السادس عشر

.م1999-1998الدین سعیدوني ،معهد التاریخ جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 
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ة الجزائر في عهد البایلربایات الحیاة السیاسیة والعسكریة لأیالبودالي جمعي،-3
إشراف م، . غمذكرة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،م،1587- 1518

.م2012-2011إبراهیم لونیسي، جامعة الجیلالي الیابس،السنة الجامعیة 
جستیر في رسالة الما،باشا ودوره في البحریة العثمانیةقلیج علي سي یوسف محمد،-4

معهد التاریخ، جامعة م،.، إشراف أبو القاسم سعد االله،غمعاصالتاریخ الحدیث وال
.م1988ه1408الجزائر 

-10(أثار الاحتلال الاسباني على الجزائر خلال العهد العثمانيفكایر عبد القادر ،-5
إشراف م، . غفي التاریخ الحدیث والمعاصر،هالدكتور أطروحة)م18- 16/ه12

.2009-2008زائر، السنة الجامعیة عمار بن خروف قسم التاریخ، جامعة الج
تأثیر ثورات المورسكین الأندلسیین على العلاقات الجزائریة المیلق عبد القادر،-6

، ،شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیثم1609-1492/ه1017- 897الإسبانیة 
- 1433،السنة الجامعیة إشراف صالح بوسالیم ،قسم التاریخ،جامعة غردایةم،. غ

.      م2013-2012/ه1434
:القوامیس والمعاجم

عبد :،تر)تاریخ،ثقافة،أعلام،ومعالم(معلمة الجزائر القاموس الموسوعيشرفي عاشور، -1
.ت. ، دANEPالكریم أوزغلة وآخرون،منشورات

،مكتبة الملك فهد المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیةصابانا سهیل،-2
.ت. ، دالوطنیة،الریاض،السعودیة
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:فهرس الاعلام

:فهرس الأماكن

الأعـــــــــــلام-1

–ب --أ-

.                                                   51ص: یزید الثاني با.                     55ص: ابن جوهر
.73ص: برتو باشا .                     57ص: ابن عبوا 

.                         75،74ص: بربریجو .                    60ص: ابن جبار 

.70،68،44،43،42،41ص: بیالي باشا 94،93ص: ابرهیم باشا 

.52ص: بیدرو دسیا .58،42،39ص: أندري دریا 

-ت –.                        78ص: أحمد باشا 

.                      15ص: تكلرلي محمد .                       53ص: إسبنوسا 

- ج –.               87،85،79ص: أعراب أحمد 

.74،55ص: كردوناجان .        72،69ص: البابا بیوس الخامس 

.75ص: جاندو كوردو .            58،39ص: الحسن الحفصي

.80،73ص: جعفر باشا .              85،84ص: المولى محمد 

ح –.                    88ص: المولى محمد المتوكل 

15،14،13،12،11ص: حسن باش .                    21ص: القاید یحي 
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4،23ن22،30،29،27،2.                27،24،23ص: الكونت دا لكودیت 

.79،73-ح  -

-س –.                  43،15،12ص: حسان قورصو 

.28ص: سلیمان القانوني .                         80:حسن فنزیانو 

.93،78،68،67،49ص: سلیم الثاني –خ -

-ش –.            78،74،58،36،35،11ص: خیرالدین 

.15ص: شلوف رایس .                  31،30ص: خوان غاسكون 

.                                                            58ص: شرلكان–د -

-ص -42،41،40،39،38،28ص: درغوث رایس 

15،14،13،12،11ص: صالح رایس .                74،44،43

.18،26،25،20،19.                                           68ص: جوزیف دون 

-ع –.                      21ص: دون خوان دي ماندوزا 

. 12،13ص: عبد العزیز .      84،75،74،73،72،57،49:دون خوان 

.            36،35:علي أحمد 

73،72،68ص: علي باشا بن مؤذن 
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-ف-

.55،54،53ص: فرج بن فرج 

.51ص: فردیناند 

.49،88،69،57،53،51ص: فلیب الثاني 

–ق -

.71ص: قرة خوجة 

.71ص: قرة علي 

–م-

.74،71ص: ماركیز سانتا كروز 

.72ص: أنطوان مارك 

.81،80ص: مامي الأرنؤوط 

.81ص: مراد رایس 

.97،95،90ص: مراد الثالث 

.39ص: مرا د أغا 

.13،14،45،17،15ص،: محمد باشا

،81،78،73،67،57ص: محمدالصقللي 

.45،44،29،28ص: مصطفي باشا 
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.15ص: مصطفى الأرنؤوط
الأماكن-2

-أ-
.91،90،78ص: إسطنبول 

.91،44،43ص:الإسكندریة 

.63،53،51،50،49،25الأندلس ك ص

.76،71،62،37،63،35:إیطالیا 

-ب-

.49،19،18:بجایة 

.67ص: بریفیز 

.70ص: بكوتور 

.68ص: البلقان 

.18،12ص: بن عباس 

.83،76،75،72،70،68:البندقیة 

.55،54ص: البیازین 

-ت-

.71ص: تارانتا 

.41،26ص: تازة 
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.11ص: تلمسان 

.12،11ص: توقرت 

.95،86،84،83،72،63،59،58،39:تونس 

-ج-

.60،57،54ص: جبال البشرات 

. 13ص: جبل بوني 

.55ص: جبل شالیر

.43،42،40:جربة 

.68ص: جزیرة كافولونیاوكورونا 

. 72:جنوة 

-ح-

.85،84،62،61،59،58،28ص: حلق الوادي 

-د-

.70ص: دوبرفتیك 

.70:دولشنیو وإنتفاري 

-ر-

.70ص: راجوزة 
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-ز-

.70ص: زانتي وسفالونیا 

-س-

.39:سوسة 

.71ص: سیفالوني 

- ص-

.39:صفاقس 

.71،63،44،41،40،29ص: صقلیة 

-ط-

.41،40،39،38،،95،85،73،59،45،44،42:طرابلس الغرب 

-ع-

.50،49:عنابة 

-غ-

.58،55،54،53،52،50ص: غرناطة 

-ف-

.26،25،20ص: فاس 

.72ص: فاموغستا 
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.92،89ص: الفرس 

.92،91،27،56،50،49،18ص: فرنسا 

-ق-

.49ص: القالة

.87،72،69،68،67،28ص: قبرص 

45،14ص: قسنطینة 

.40قفصة

.91ص: قناة السویس 

.85،58:القیروان 

-ك-

.74ص: كازولاري 

.68ص: كریت 

.86،71،44،37،35ص: كلابر 

.70ص: كوروون 

-ل-

.82،81،77،74،72،67ص :لیبانت 

-م-
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.49ص: مارسلیا 

.75،72،67،63،62،44،43،42،41،28ص: مالطة 

.39:مانستیر 

.87،49،23،22،21،18ص: المرسى الكبیر 

.54،26،24،23،22،21ص: مستغانم ومزغران 

.75،71،70:مسینا 

.90،89،88،87،25ص: المغرب الأقصى 

-ن-

.44ص:نابولي 

-و-

.13ص: واد لحم 

.12،11ص: ورقلة 

.87،56،49،48،43،41،21،20ص: وهران 
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الإهداء
الشكر و التقدیر

قائمة المختصرات
أ......................................................................مقدمة  

م ــ 1552(أوضاع الجزائر السیاسیة قبیل ولایة علج علي :الفصل التمهیدي
)م1568
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